
 

- 271 - 

 حقوق الإنسان في الإسلام
 أفكـار من واقـع القـرن العشـرين 

 الرشيدي حسن  . أحمدد
 

يعكف التحليل، في هذا الجزء من الحولية على تناول النظرية الإسلامية لحقوق الإنسان، مع محاولة 
وص، الربط بينها ـ قدر الإمكان ـ وبين ما تكشف عنه خبرة القرن العشرين من ممارسات في هذا الخص

 على مستوى الدول العربية والإسلامية.
وهي ذات طبيعة  النقطة الأولى،ويعرض التحليل لهذا الموضوع من خلال التركيز على النقاط الآتية: 

تمهيدية، حيث نتناول فيها المبادئ الحاكمة للنظرية الإسلامية لحقوق الإنسان عموماً. ثم نعرض، في 
العشرين، وذلك عبر مرحلتين  الإسلامي خلال القرن الإنسان في الفكرلما سميناه حقوق  النقطة الثانية،

 النقطة الثالثة،. وفي 1948زمنيتين يفصل بينهما تاريخ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 
نحاول إلقاء بعض الضوء حول رؤية الباحثين والمفكرين الإسلاميين المحدثين والمعاصرين لجانب من قضايا 

لإنسان التي أثيرت خلال المائة عام الماضية، ومحاولتهم تأصيلها نظرياً استناداً إلى المصادر حقوق ا
فنضمنها  النقطة الأخيرة،الأساسية للتشريع الإسلامي؛ أي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وأما 
اي.. وتشمل هذه الملاحق ما عدداً من الملاحق التي نراها مهمة بالنسبة إلى موضوع التحليل في سياقه الح

ـ موقف الدول العربية ـ كمثال ـ لدول العالم الإسلامي، سواء من حيث التوقيع أو التصديق على  1يلي: 
ـ بعض المواثيق  2الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية الرئيسية ذات الصلة بحقوق الإنسان. 

ن حقوق الإنسان في عـ قائمة مختارة ببعض المصادر العربية  3والإعلانات " العربية "  و " الإسلامية ". 
 الإسلام.
  

 أولًا، حقوق الإنسان فى النظرية الإسلامية : قراءة عامة فى المبادئ الحاكمة:
إجمالًا، هناك بعض الاستنتاجات العامة التي قد يكون من المهم إبرازها، في ما يتعلق بمضمون النظرية 

 ان.الإسلامية لحقوق الإنس
 ونجمل، فيما يلي، أبرز هذه الاستنتاجات.

أولًا ـ فمن المعلوم، بادئ ذي بدء، أن الشريعة الإسلامية قد أولت الإنسان أهمية خاصة دون غيره 
من سائر الكائنات. وبعبارة أخرى، فإن الترتيب الإسلامي لعناصر الكون قد جعلت من الإنسان محور 

رتبة دنيا منه، بل وجعلتها في خدمته وتحت سيادته. وعلى ذلك، الوجود، وجعلت بقية الكائنات في م
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فإن القاعدة الأساسية التي تستند إليها النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان، تنطلق من مبدأ 
حاكم مؤداه أن الإنسان مخلوق كرمه الله تعالى وخلقه في أحسن تقويم، وفضله بالعلم والعقل على سائر 

 ت واستخلفه بعمارة الأرض.المخلوقا
وتبعاً لذلك، فقد ارتقت الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلى درجة عالية من 
القدسية. فهي حقوق الإنسان مقررة بإرادة الخالق عز وجل، وهو ما يعني أنها تستمد شرعيتها من أحكام 

سان في النظرية الإسلامية، إذن، ليست منحة من الدين التي تعلو بها على أهواء الحكام. حقوق الإن
 الحاكم يتحكم فيها كيف يشاء وفقاً لمشيئته وإرضاءً لأهوائه، وإنما هي " فرائض إلهية وواجبات شرعية ". 
والواقع، أن حقوق الإنسان في النظرية الإسلامية باصطباغها بهذه الصفة، تجعلها تتميز عـن النظريات 

لتي تنطلق من مقولة أن الأصل في حقوق الإنسان ـ بل وفي الحقوق عموماً ـ إنما هو الغربية ذات الصلة ا
القانون الطبيعي، وأنها لذلك ـ أي حقوق الإنسان بمفهومها الغربي ـ تعتبر حقوقاً طبيعيةً ثابتة للإنسان 

 نابعة من سيادته المطلقة التي لا تدانيها أي سيادة أخرى.
ق الإنسان في الإسلام توصف بأنها حقوق ملزمة بحكم المصدر الإلهي وتأسيساً على ذلك، فإن حقو 

الذي تستمد منه، وهي ـ لذلك ـ لا تقبل الحذف أو النسخ أو التعطيل، كما لا يسمح ـ شرعاً ـ  
بالاعتداء عليها. ومما هو جدير بالاعتبار، في هذا الخصوص، أيضاً أن الاعتداء على أي من هذه الحقوق 

ت صارمة منصوص عليها صراحةً في المصادر الأساسية للشريعة ـ أي القرآن الكريم والسنة يواجه بعقوبا
النبوية المطهرة ـ وذلك فيما يعرف بنظام الحدود. ومن هنا قال الفقهاء في هذا الشأن إن حد )عقوبة( 

في الأمن  القصاص مثلًا إنما شرع لحماية الحق في الحياة، وحد )عقوبة( الحرابة، شرع لحماية الحق
الاجتماعي، وحد )عقوبة( السرقة لحماية حق الملكية، وحد )عقوبة( الزنا لحماية الحق في المحافظة على 
الأنساب، وحد )عقوبة( القذف شرع لحماية حق الإنسان في الحفاظ على سمعته وشرفه واعتباره، وحد 

 رادة.)عقوبة( الشرب أو الخمر شرع لحماية حق الإنسان في حرية الفكر والإ
وعلى ذلك، فليس مما يجافي الحقيقة القول هنا إن الإسلام ـ ابتداءً وانتهاءً ـ إنما هو دين حقوق 
الإنسان، وهو أول من قدس هذه الحقوق، معتبراً أن الاعتداء عليها يرقى في بعض الأحوال إلى حد 

مة حقوق الإنسان وحرياته الاعتداء على الناس جميعاً. كما أن النظرية الإسلامية في تناولها لمنظو 
الأساسية، قد عبرت عن نظرة أوسع نطاقاً وأكثر شمولًا، بحيث إنها تمتد بمظلتها من مرحلة ما قبل الميلاد 
)تحريم الإجهاض إلا لضرورة ملحة، وحقوق الجنين في الميراث(، وتستمر إلى ما بعد الوفاة )حق المتوفى في 

 و بالسباب،..(. حرمة جسده، النهي عن إيذاء الموتى ول
وواقع الأمر، أن الشريعة الإسلامية في تناولها لحقوق الإنسان لم يكن في تصورها الإنسان المسلم 
وحده، بل الإنسان عموماً، دون اعتبار للدين أو اللون أو العرق أو غير ذلك من الاعتبارات. ولعل من 
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ها المصادر الإسلامية، وبخاصةً القرآن الكريم الشواهد المهمة الدالة على ذلك تلك المفردات التي استخدمت
والسنة النبوية المطهرة، عند الحديث عن وحدة العنصر الإنساني ومنها: بنو آدم، الإنس، النفس الواحدة، 

 الناس،..
وثانياً ـ هناك الملاحظة التي تتعلق بحقيقة أن النظرية الإسلامية لم تعرض لموضوع حقوق الإنسان في 

اصة، على نحو ما هو مشاهد في وقتنا الراهن، وإنما عرضت لها في إطار تناولها أساساً صورة أبواب خ
للنظرية العامة لنظام الحكم، وبالذات في الجانب الخاص بعلاقة السلطة الحاكمة بالأفراد. غير أن هذا لا 

ا لهذه الحقوق في يمنع من القول أن جانباً من الفقهاء والكتاب المسلمين ـ قديماً وحديثاً ـ قد عرضو 
مباحث خاصة. )انظر قائمة المراجع المرفقة للوقوف على كيفية تناول الباحثين المحدثين ـ وبالذات خلال 

 النصف الثاني من القرن العشرين ـ لحقوق الإنسان(
لى ثالثاً ـ أما الملاحظة الثالثة التي نريد التوكيد عليها، هنا، فمؤداها أن التشريع الإسلامي قد نظر إ

الحق عموماً بوصفه ذا صبغة اجتماعية بالأساس. فالتشريع الإسلامي، لم ينظر إلى الفرد باعتباره محوره 
وغايته، دون النظر إلى الجماعة ومصلحتها. ومؤدى ذلك، في عبارة أخرى، أنه إذا كان التشريع 

الوقت ذاته ـ بحقوق الجماعة، الإسلامي قد أكد ـ ولا شك ـ على الحقوق الفردية عموماً، إلا أنه أقر ـ في 
واعتبر أن رعاية هاتين المصلحتين معاً: مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، إنما هي جوهر الشريعة وروحها. 
ومن ثم، فلا مجال ـ في نظر الشريعة ـ لإهدار أي من المصلحتين لحساب الأخرى، حيث إن في ذلك 

 في عالم الواقع. إنكاراً لمقتضيات الفطرة، وتجاهلًا لما هو موجود
رابعاً ـ وترتيباً على ما تقدم، فإن الأصل في الحقوق عموماً ـ طبقاً للتصور الإسلامي ـ هو التقييد لا 
الإطلاق. ويعزى هذا الأصل العام إلى كون الإنسان أو الفرد، إنما هو كائن اجتماعي ولا يمكنه أن يعيش 

ر جماعة معينة. ومن هنا، تختلف النظرية الإسلامية في معزولًا بنفسه، بل يعيش ويتفاعل مع غيره في إطا
حقوق الإنسان عن النظريات الوضعية وخاصةً النظرية الفردية التي ذهبت إلى القول بأن للفرد حقوقاً 
 طبيعية مستمدة من ذاته هو باعتباره إنساناً، وأن هذه الحقوق تعد من قبيل الامتيازات الطبيعية المطلقة.

حقوق الإنسان، في نظر الشريعة الغراء، ليست مجرد حقوق، وإنما هي ترقى من حيث وخامساً ـ أن 
أهميتها ولزوميتها إلى مرتبة الضرورات التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال. إنها 

لسياق ضرورات واجبة للإنسان، وواجبات عليه.وقد عرف الإمام الشاطبي المقصود بالضرورات في هذا ا
بقولـه: " أما الضرورات، فهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع 

 بالخسران المبين ". 
 ورات أمور عديدة، أهمها ما يلي: ويتـرتب على اعتبار هذه الحقوق من قبيل الضر 
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ـ أما الأمر لأول، فيتمثل في كون هذه الحقوق لم تشرع لذاتها، وبالتاي. فليس لصاحب الحق أن  1
يتصرف في حقه كيفما يشاء، وإنما يلزم دوماً مباشرة هذه الحقوق في حدود ما رسمه التشريع الإسلامي. 

دت بقوة ـ في هذا الخصوص ـ على إبراز حقيقة أن الحق وبعبارة أخرى، فإن الشريعة الإسلامية قد شد
 ليس ميزة لصاحبه، وإنما هو بالأساس وسيلة لتحقيق غاية، أو هو وظيفة اجتماعية. 

ومما يؤكد على هذا المعنى ـ فيما يراه بعض الباحثين ـ ذلك الارتباط اللغوي أو التلازم بين كلمتي " 
لامية، وإلى درجة يستحيل الفصل بينهما. فكل حق واجب، وكل الحق " و " الواجب " في النظرية الإس

واجب حق. وكل حق لأي إنسان، إنما يقابله واجب على إنسان آخر أو على الجماعة، سواء بالقيام 
بعمل معين أو بالامتناع عن عمل معين. بل إن الشريعة ذهبت، في هذا الشأن، إلى ما هو أبعد من 

لواجبات الضرورية لممارسة الحقوق قد تترتب حتى في مواجهة الشخص ذلك، حينما اعتبرت أن بعض ا
صاحب الحق نفسه. ومن ذلك، مثلًا، الحق في العمل، الذي هو حق للإنسان، لكنه في الوقت ذاته 

وما ورد في الحديث الشريف،  " وقل اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ".واجب عليه. 
سب الرجل من عمل يده ". ومن ذلك، أيضاً، الحق في حرية الرأي والتعبير، من أن " أشرف الكسب، ك

الذي نظرت إليه الشريعة باعتباره حقاً وواجباً في آن معاً. فالمسلم ـ في حكم الشريعة ـ مطالب بقول الحق 
أنواع  والتضحية في سبيله، وفي بعض الأحيان تعتبر ممارسة هذا الحق في إبداء الرأي والتعبير من أعلى

كذلك، على  سلطان جائر ". والأمر ذاته يصدق، دالجهاد، على اعتبار " أن أعظم الجهاد قولة حق عن
الحق في التعلم وطلب العلم، فهو ليس مجرد حق من حقوق الإنسان، وإنما هو فريضة شرعية يأثم الإنسان 

كل مسلم ومسلمة ". ولا   إن هو فرط فيها. وقد جاء في الحديث الشريف أن " طلب العلم فريضة على
يختلف الأمر بالنسبة إلى ما صار يعرف الآن بالحق في المشاركة السياسية أو الحق في المشاركة في شئون 
إدارة المجتمع والدولة. فالمبدأ، هنا ـ أيضاً ـ أن اشتغال الإنسان المسلم بشئون مجتمعه وأمته ليس مجرد حق 

 .ي، حيث إن " من لم يهتم بأمر المسلمين، فليس منهم "يمكن التنازل عنه. وإنما هو واجب شرع
والواقع، أن هذا الارتباط إن دل على شيء، فإنما يدل ـ إجمالًا ـ على وحدة مصطلحي الحقوق 

 والواجبات، من منظور لغوي وإسلامي على حد سواء.
سلامية ـ لا تكمن بالدرجة ـ وأما الأمر الثاني، فمفاده أن وظيفة الدولة ـ طبقاً للنظرية السياسية الإ 2

الأولى في منح الحقوق للأفراد، والتي هي مقررة بإرادة الشارع الحكيم كما تقدم، وإنما تكمن في العمل 
 على حمايتها وتنظيم طريقة مباشرتها والتمتع بها. 

حث ـ وأما الأمر الثالث، فمؤداه أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الإسلام، إنما يتم الب 3
 عنها، أساساً، في الكليات والمبادئ العامة للشريعة الغراء، وليس في الجزئيات أو القواعد الفرعية.
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وسادساً ـ هناك المبدأ القاضي بأن ثمة علاقة وثيقة ومتوازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. 
لًا تجاه الفرد. وبعبارة أخرى، فالفرد مسئول تجاه المجتمع، بالقدر ذاته الذي يكون فيه هذا المجتمع مسئو 

فإن الحق ـ في النظرية السياسية الإسلامية، وكما يخلص جانب الباحثين وبحق ـ إنما يكيف على أنه: " 
 حق فرد في مجتمع، وليس حق فرد في مواجهة مجتمع ".

يشار والمشاهد، أن هذه العلاقة جرى التوكيد عليها غير مرة من جانب الشريعة. ولعل من أبرز ما 
إليه، في هذا الخصوص، هو ما يعرف بحديث السفينة، ومؤداه أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ـ 
فيما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه ـ أنه قال: " مثل القائم في حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم 

لذين أسفلها إذا استقوا من الماء استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، وكان ا
مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوا وما أرادوا هلكوا 

 جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً ".
بين  على أنه إذا كانت الشريعة الغراء قد بنت منهجها في حقوق الإنسان على تحقيق التوازن

المصلحتين سالفتي الذكر: مصلحة الفـرد ونفعه الخاص من جهة، ومصلحة الجماعة ونفعها العام من جهة 
أخرى، إلا أنها ـ أي الشريعة الإسلامية ـ قد انحازت، على الرغم من ذلك، إلى مصلحة الجماعة واعترفت 

ضرر من جراء هذا الموقف. إن لها بالأولوية، إذا ما تعارضت مع مصلحة الفرد، حتى ولو أصاب الفرد 
الجماعة مهما صغرت، هي على أي حال خير من الواحد. وكلما كثر عددها، كان ذلك أفضل. وقد 
ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ـ توكيداً على ذلك ـ قوله: " الاثنان خير من واحد، والثلاثة خير من 

 ة، فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى ".الاثنين، والأربعة خير من الثلاثة، فعليكم بالجماع
فالقاعدة الحاكمة، هنا، تكمن دائماً في أنه: " حيثما تكون المصلحة العامة، يكون شرع الله ". 
والحكمة التشريعية من وراء ذلك تكمن في كون الضرر الذي يلحق بالفرد، في مثل هذه الحالة، يمكن 

ـ لا يقاس بالضرر الذي يقع على الجماعة برمتها، كل ذلك  جبره، ناهيك عن أنه ـ وفي جميع الأحوال
فضلًا عن أن حماية مصلحة الجماعة وإيلاءها الاعتبار الواجب فيها ـ على الأرجح ـ تحقيق لمصلحة كل 

 فرد من أفرادها، بما في ذلك الفرد المضرور نفسه.
 ثانيا، حقوق الإنسان فى الفكر الإسلامي خلال القرن العشرين :

على اخـتلاف أقطـارهم وخاصـة فى الأقطـار العربيـة  –ية، يمكن القول إن اهتمام المفكرين المسلمين بدا
بقضــايا حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية خــلال القــرن العشــرين، قــد تطــور عــبر مــرحلتين رئيســيتين،  –

لاعـلان العـالمى وذلك من حيـث حجـم هـذا الاهتمـام واتجاهاتـه : المرحلـة الأولى، وهـى الـتى تسـبق صـدور ا
، وهــو الإعــلان الــذى 1948ديســمبر  10لحقــوق الإنســان مــن جانــب الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فى 
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باعتباره يشكل بداية عهد جديد على صعيد الاهتمـام  –فى أدبيات حقوق الإنسان المعاصرة  –يشار إليه 
 المرحلــة الثانيــة والـتى تلــى صــدور الإعــلان بحقـوق الإنســان، وطنيــاً وإقليميـاً ودوليــاً. ثم نــأتى، بعــد ذلـك، إلى

المذكور وحتى وقتنا الراهن. وكما هو معلوم، فقد شهدت هذه المرحلة الثانية طفـرة هائلـة وربمـا غـير مسـبوقة 
فى كــل مــا يتعلــق بحمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية والعمــل مــن أجــل تعزيزهــا  –نظريــاً وعمليــاً  –

أى الحمايــة  –لى الحـد الــذى صـارت معــه هـذه الحمايــة إالــتى تكفـل التمتــع بهــا، و  وإقـرار الضــمانات اللازمـة
تشــكل منــذ منتصــف القــرن العشــرين أحــد المبــادىء الأساســية أو الحاكمــة الــتى  –الدوليــة لحقــوق الإنســان 

 ينهض عليها النظام الدولى الراهن : 
 هــذا الجــزء مــن الحوليــة لموقــف وإتســاقاً مــع مــا تقــدم، فقــد يكــون مــن المناســب أن يعــرض التحليــل فى

الفكــر الإســلامى مــن مســألة حقــوق الإنســان خــلال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، ثم نعقــب ذلــك 
 بتناول موقفه منها خلال النصف الثانى من القرن المذكور.

 
 حقوق الإنسان فى الفكر الإسلامى فى النصف الأول من القرن العشرين: – 1

حقوق الإنسان والقضايا المختلفـة المتفرعـة عنهـا ؛ ماهيتهـا، إقرارهـا، تصـنيفاتها، من الثابت، أن مسألة 
فكـــراً  –آليـــات حمايتهـــا وســـبل تعزيزهـــا،.. لم تشـــغل حيـــزاً كبـــيراً علـــى خريطـــة اهتمامـــات العـــالم الإســـلامى 

عــــام خــــلال الخمســــين عامــــاً تقريبــــاً الــــتى ســــبقت صــــدور الإعــــلان العــــالمى لحقــــوق الإنســــان فى  –وتطبيقـــاً 
. بل الأكثر من ذلـك، فـإن هـذا الاهتمـام المحـدود، كمـاً وكيفـاً، يكـاد يكـون قـد اقتصـر علـى تنـاول 1948

موضوع هذه الحقوق فى إطار بعض النظريات القانونية كنظرية  الدولة وغيرها من النظريـات الدسـتورية الـتى 
ئل الشـــريعة الإســـلامية عرضـــت لنظـــام الحكـــم، هـــذا ناهيـــك عـــن الدراســـات الـــتى عنيـــت بالبحـــث فى مســـا

والتعريف بها وبيان أحكامها ومقاصدها، على وجـه العمـوم. وخـارج هـذا النطـاق الفكـرى، لم تحـ  حقـوق 
بإهتمـام ذى قيمـة، وخاصـة  –كـذلك   –علـى المسـتوى التطبيقـى أو الحركـى  –الإنسان فى العالم الإسـلامى 

لعالميــة الثانيــة وحصــول أكثريــة الشــعوب العربيــة إذا مــا قــورن بمــا صــار عليــه الحــال فى مرحلــة مابعــد الحــرب ا
 والإسلامية على استقلالها وتكوين دولها المستقلة.

علـــى  –وبحســـب اقتناعنـــا، فـــإن هـــذا الاهتمـــام المحـــدود بقضـــايا حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية 
، إنمــا يعــزى فى المقــام فى أقطــار العــالم الإســلامى، خــلال الفــترة المشــار إليهــا –المســتويين النظــرى والتطبيقــى 

 الأول إلى اعتبارين رئيسيين، هما : 
 –وقتئــذ  –ومفــاده أن الغالبيــة العظمــى مــن شــعوب هــذا العــالم كانــت مشــغولة تمامــاً  الاعتبــار الأول،

بالنضال من أجل الاستقلال والتحرر مـن ربقـة المسـتعمر الأجنـق. فقضـية الخـلاص مـن الاسـتعمار فرضـت 
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أ المكانة الأولى على قائمة الاهتمامات الوطنية فى عموم هذه الأقطـار، وهـو مـاعبر عنـه لتتبو  –إذن  –ذاتها 
 البعض ـ لاحقاً ـ بمقولة: أن "حرية الوطن تسبق حرية المواطن".

وتقديرنا، أن هذا النهج له ما يسوغه عقلاً ومنطقاً، ولا نرى فيه ما يتعارض وجوهر النظريـة الإسـلامية 
ى نحو ما سنرى فى حينه. فمع اقتناعنا الراسـخ بحقيقـة أن الإنسـان الحـر غـير المكبـل فى حقوق الإنسان، عل

 –بــالقيود والمتمتــع بكامــل حقوقــه وحرياتــه هــو الــذى يســتطيع أن يبــنى المجتمــع الحــر والقــادر علــى التصــدى 
دفاع عنـه للتحديات التى تواجهه، نقول إنه مع رسـو  هـذا الاقتنـاع، تبقـى قضـية حريـة الـوطن والـ –بنجاح 

 هى الأصل الذى يجب أن يستغرق كل الاهتمام، حتى ولو استلزم ذلك إرجاء قضايا أخرى مهمة.
وبالتبعيـــة لمـــا ســـبق، فقـــد كـــان الفكـــر السياســـى الإســـلامى بـــدوره، وفى عمـــوم الأقطـــار العربيـــة  

بر مــــن والإســــلامية مهمومــــاً بالأســــاس بقضــــية التحــــرر الــــوطنى هــــذه، ومــــن ثم فقــــد اســــتغرقت القــــدر الأكــــ
اهتماماته، تليها ـ بعد ذلك ـ القضايا الأخرى ومنهـا قضـية الحقـوق والحريـات. علـى أن إيـلاء قضـية التحـرر 
الــوطنى فى الأقطــار العربيــة والإســلامية اهتمامــاً أكــبر علــى خريطــة الاهتمامــات الفكريــة للبــاحثين والمفكــرين 

ن يفهم منه أن هـؤلاء البـاحثين والمفكـرين قـد المسلمين خلال النصف الأول من القرن العشرين، لا ينبغى أ
غضـــوا الطـــرف تمامـــاً عمـــا تمثلـــه قضـــايا الحقـــوق والحريـــات والحكـــم العـــادل أو غـــير المســـتبد مـــن أهميـــة كـــبرى  
كسلاح فعال فى سبيل تحقيق هدف التحرر من الاسـتعمار مـن جهـة، وهـدف إقامـة الحكـم العـادل الـذى 

جهـة أخــرى. فالثابـت، أن هــذه العلاقـة كانــت جـد واضــحة ومعترفــاً تحـترم فيــه حقـوق الأفــراد وحريـاتهم مــن 
 بها من جانب بعض المفكرين، حتى من قبل بداية القرن العشرين. 

وحسبنا، توكيداً على ذلك، أن نشير إلى كتابـات اثنـين مـن كبـار زعمـاء الإصـلاح والتنـوير الإسـلاميين 
 مام محمد عبده.فى العصر الحديث، وهما : عبد الرحمن الكواكق، والإ

حقيقــة أن الظلــم مفســد لكــل شــسء، وأن الاســتبداد  –بيقــين  –أمــا عبــد الــرحمن الكــواكق، فقــد أدرك 
معــوق لكــل تقــدم، وأن النجــاح فى معركــة التصــدى للتخلــف والاســتعمار مفتاحــه العــدل. وقــد يكــون مــن 

. لقــد كــان الحــديث فى مثــل …"المفيــد أن ننقــل، هنــا، مــا قالــه أحمــد أمــين عــن الكــواكق فى هــذا الشــأن : 
هــذه الموضــوعات الــتى مســها الكــواكق فى "طبــائع الاســتبداد" و "أم القــرى" مــن الموضــوعات المحرمــة، لأنهــا 
تمــس نظــام الحكــم مــن قريــب، وتفهــم الشــعوب حقــوقهم وواجبــاتهم وتقفهــم علــى منــاحى الظلــم والعــدل، 

بـــات إذا أهملــت، وهـــذا أبغـــض شـــسء لـــدى الحـــاكم وتهيئــتهم للمطالبـــة بـــالحقوق إذا ســـلبت، والقيـــام بالواج
المســتبد. لــذلك، رأينــا الشــرق مــن بعــد ابــن خلــدون أغلــق هــذا البــاب، ولم يفتحــه أى باحــث بعــده، وصــار  
كتــاب ابــن خلـــدون مقدمــة بـــلا نتيجــة. والعلـــوم الــتى حـــوف  عليهــا واســـتمرت دراســتها هـــى علــم )علـــوم( 

الحـاكم مـن قريـب ولا مـن بعيـد، ولا تفهـم النـاس أيـن هـم مـن  النحو والصرف واللغـة والفقـه، لأنهـا لا تمـس
حاكمهم وأين حاكمهم منهم. والأدب مـداح للملـوك والحكـام، يجعـل ظلمهـم عـدلًا، وفسـادهم صـلاحاً. 
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والمؤرخــون لا يؤرخــون إلا شخصــه وحياتــه  …فــإذا أعطــاهم الحــاكم قلــيلاً ممــا ســلبه مــن أمــتهم هللــوا وكــبروا 
 ته وأولاده.. ".وأعماله وحروبه وزوجا

قـــد مـــال فى فكـــره إلى مـــدخل الإصـــلاح الـــداخلى  –أيضـــاً  –وأمـــا الشـــيخ الإمـــام محمـــد عبـــده، فهـــو 
كمــدخل رئيســى للنهضــة   –بمــا يعنيــه ذلــك مــن وجــوب تمتــع الشــعوب بحقوقهــا وحرياتهــا  –بمفهومــه الشــامل 

ه إلى موقــف الإمــام مــن هــذه فى الأقطــار الإســلامية عمومــاً. وكمــا يقــول الأســتاذ أحمــد أمــين فى إشــارة منــ
المســألة : " وكــان فى مصــر رأيــان : رأى يقــول إنــه لا أمــل فى الإصــلاح الحقيقــى إلا بــزوال الاحــتلال أولًا، 
ورأى يــرى أن الإصــلاح الحقيقــى الــداخلى هــو وســيلة الجــلاء. وعلــى الــرأى الثــانى كــان الشــيخ محمــد عبــده 

 ". …وأصحابه 
الــذى نعــزو إليــه محدوديــة الاهتمــام بقضــايا حقــوق الإنســان  يســى الثــانىالاعتبــار الر وإذا انتقلنــا إلى 
فى أقطـار العـالم الإسـلامى، خـلال فـترة النصـف  –على المستويين النظرى والتطبيقـى  –والحريات الأساسية 

الأول مــن القــرن العشــرين، فســنجد أنــه يتمثــل فى كــون هــذه القضــايا لم تكــن قــد طرحــت بعــد علــى نطــاق 
 1914لفترة المشار إليها. ففيما عدا تلك الأفكار العامة التى تضمنها الإعـلان الصـادر عـام واسع خلال ا

عــن الــرئيس الأمريكــي ولســون، فيمــا عــرف بمبــادىء ولســـن الأربعــة عشــر ومنهــا المبــدأ الخــاص بحــق تقريـــر 
مـابين الحـربين والـتى المصير، وأيضاً فيما عدا ما تضمنته بعـض الاتفاقـات الدوليـة الـتى ر ابرامهـا خـلال فـترة 

عرفــت بمعاهــدات حمايــة الأقليــات، نقــول إنــه فيمــا عــدا ذلــك تقريبــاً، لم يقــدر للمجتمــع الــدولى أن يخطــو 
بخطـــوات ذات قيمـــة علـــى صـــعيد الاهتمـــام بحقـــوق الإنســـان، تضـــاف إلى تلـــك الـــتى ر اتخاذهـــا فى إطـــار 

 منظمة العمل الدولية بشأن تنظيم العمل وحماية العمال.
اً علـى ذلــك، فـإن العديــد مـن الاشــكاليات ذات الصـلة بحقــوق الإنسـان المثــارة حاليـاً، كاشــكالية وترتيبـ

العالمية والخصوصية أو إشكالية التسييس بمعـنى تغليـب الاعتبـارات السياسـية في حقـوق الإنسـان، لم تثـر فى 
اقــف عــدد مــن الــدول فــترة الخمســين عامــاً الأولى مــن القــرن العشــرين، وبحيــث لا يكــاد يســجل هنــا إلا مو 

. ومـؤدى 1948العربية بشأن التحف  على بعض بنود الإعـلان العـالمى لحقـوق الإنسـان عنـد صـدوره عـام 
ذلــك، فى عبــارة أخــرى،  أن الفكــر الإســلامى لم يواجــه، خــلال الفــترة المشــار إليهــا، بتحــديات نظريــة فيمــا 

يـدها، خلافـاً لمـا حـدث خـلال الفـترة التاليـة يتعلق بحقـوق الإنسـان تسـتدعى الاجتهـاد فى الـرد عليهـا أو تفن
 لصدور الإعلان المذكور، وحتى وقتنا الراهن.

علــى أن الاســهامات المحــدودة للفكــر الإســلامى فى مجــال حقــوق الإنســان، خــلال النصــف الأول مــن 
كتابـات ومنهـا اسـهامات لمفكـرين وكتـاب بـارزين، مـن أمثـال :   –القرن العشرين والعقود القليلة التى سـبقته 

الطهطــاوى عــن الحريــة، وجمــال الــدين الأفغــانى عــن اليقظــة الإســلامية، والكــواكق عــن الاســتبداد، ومحمــد 
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قـد نجحـت ولا شـك فى وضـع أرضـية  - …عبده عن ضرورات الإصـلاح، وقاسـم أمـين عـن تحريـر المـر أة، 
لبدايــة مرحلــة  –تــالى بال –مهمــة انطلقــت منهــا، لاحقــاً، اســهامات أكثــر تخصصــاً فى هــذا المجــال، ومهــدت 
ــــة والإســــلامية  ــــدول العربي ــــاحثون والمفكــــرون فى عمــــوم ال ــــدة بــــذل خلالهــــا الب ــــون  –جدي جهــــوداً  –ولا يزال

متواصـــلة لإبـــراز ملامـــح " النظريـــة الإســـلامية لحقـــوق الإنســـان"، أو ماهيـــة " حقـــوق الإنســـان فى التصـــور 
ا هــو مطـــروح عالميــاً بشــأن هــذه الحقـــوق فى الإســلامى "، وبيــان حــدود التوافــق أو التعـــارض بينهــا وبــين مــ

الوقت الحاضـر. )راجـع ـ مـرة أخـرى ـ قائمـة المراجـع العربيـة المرفقـة للوقـوف علـى تنـوع اهتمامـات البـاحثين ـ 
 في بعض دول العالم الإسلامي ـ بقضايا حقوق الإنسان(

 
 :  حقوق الإنسان فى الفكر الإسلامى خلال النصف الثانى من القرن العشرين -2

وعلـى مسـتوى  –شهد النصف الثانى من القرن العشرين تزايداً ملحوظاً من جانب البـاحثين والمفكـرين 
بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسـية، سـواء مـن وجهـة نظـر الشـريعة  –دول العالم الإسلامى عموماً 

 الوضعية الوطنية منها والدولية.  الإسلامية فى حد ذاتها، أو بمقارنتها بما عليه الحال فى النظم والتشريعات
والواقـع، أن الراصـد لملامـح التطــور فى مجـال حقـوق الإنسـان فى الــدول العربيـة والإسـلامية خـلال الفــترة 
محــل الدراســة، يلاحــ  أن الاهتمــام المتزايــد بهــذه الحقــوق ومــا يتصــل بهــا مــن حريــات قــد انعكــس بشــكل 

وبشـــأن مصـــدرها علـــى وجـــه الخصـــوص. ويمكـــن  –ان أى حقـــوق الإنســـ –ظـــاهر فى تعـــدد الـــرؤى بشـــأنها 
 تصنيف هذه الرؤى إلى مدرستين فكريتين كبيريتين:

والـــتى ينطلـــق أنصـــارها فى رؤيـــتهم لحقـــوق الإنســـان مـــن المرجعيـــة الإســـلامية،  الـــتى  المدرســـة الأولـــى،
إنمــا هــو  –يفة وبخاصــة القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــر  –تــذهب إلى أن الإســلام بحســب مصــادره الأولى 

ديــن حقــوق الإنســان، حيــث لا يوجــد تشــريع آخــر سمــاوى أو وضــعى أقــر بقدســية هــذه الحقــوق وبمكانتهــا 
الســامية علــى نحــو مــا فعــل الإســلام، بــالنظر إلى أن الإنســان مخلــوق كرمــه الله تعــالى وفضــله بــالعلم والعقــل 

الإســلامية، وكمــا يــرى أنصــار هـــذه وفقــاً للنظريــة  –علــى ســائر المخلوقــات. وعليــه، فــإن حقــوق الإنســان 
 –لـــذلك  –إنمـــا تســـتمد شـــرعيتها مـــن أحكـــام الـــدين الـــتى تعلـــو بهـــا علـــى أهـــواء الحكـــام، وهـــى  –المدرســـة 

"فـــرائض الهيـــة وواجبـــات شـــرعية "، ولـــيس فقـــط مجـــرد حقـــوق. وعليـــه، فـــإن القـــوانين والتشـــريعات الوضـــعية 
سوى أنهـا كشـفت فقـط عمـا اسـتقر  –هذا الخصوص فى  –الوطنية منها والدولية على حد سواء، لم تفعل 

 ـ قبلًا ـ فى الأديان السماوية، وفى مقدمتها الدين الإسلامى.
ويتمســــك مؤيــــدوها بمــــا يســــمونه " عالميــــة حقــــوق الإنســــان"، ســــواء مــــن حيــــث  والمدرســــة الثانيــــة،

عينـة بالنسـبة للحـديث عـن خصوصـيات م –مـن ثم  –مصادرها الأولى أو مـن حيـث محتواهـا، وأنـه لا مجـال 
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إلى مسـائل حقــوق الإنســان. ويجــد الـتحمس لفكــرة "عالميــة حقــوق الإنسـان" لــدى أصــحاب هــذه المدرســة 
ســنده فى مقولــة إن الإنســان هـــو الإنســان فى كــل زمـــان ومكــان وبقطــع النظـــر عــن الانتمــاءات الدينيـــة أو 

( لــيس لــه إلا المعــنى أو  …قتــل، العقيديــة أو غيرهــا، وبالتــالى فــإن أى انتهــاك لهــذه الحقــوق ) التعــذيب، ال
المفهــوم ذاتــه فى كــل مكــان وفى كــل زمــان، وأى اســتنتاج آخــر بخــلاف ذلــك مــؤداه إعطــاء المســو  لــبعض 
الأنظمـــــة السياســـــية التســـــلطية للخـــــروج علـــــى مقتضـــــيات حقـــــوق الإنســـــان بـــــدعوى الخصوصـــــية الثقافيـــــة 

 والحضارية.
ق الإنســان، وبالأســاس، إلى المصــادر الغربيــة الــتى ويحيــل أنصــار هــذه المدرســة، فى تنــاولهم لمصــادر حقــو 

إلى قواعـــد القـــانون الطبيعـــى، وإلى مـــا تعـــارف البـــاحثون فى علـــم القـــانون علـــى وصـــفه  –بـــدورها  –تشـــير 
بمدرسة القانون الوضعى، وإلى ما أطلق عليه الباحثون فى مجال علم الاقتصـاد المدرسـة النفعيـة، هـذا ناهيـك 

ن الغـــربيين مـــن أمثـــال أصـــحاب نظريـــة العقـــد الاجتمـــاعى والـــذين اعتمـــدت عـــن اســـهامات بعـــض المفكـــري
أى  –، الــتى يبــالغون -الثــورة الفرنســية مفكــر وبخاصــة المفكــر الفرنســى جــان جــاك روســو  –علــيهم أيضــاً 

فى تقــدير اســهاماتها فى مجــال حقــوق الإنســان، خصــماً مــن اســهامات الثقافــات  -أنصــار المدرســة المــذكورة
خــرى الــتى ســبقتها. وينتمــي إلى هــذه المدرســة أكثريــة المهتمــين بقضــايا حقــوق الإنســان علــى الإنســانية الأ

المسـتوى الحركــي أو التطبيقــي في العديــد مــن الــدول العربيــة والإســلامية، وخاصــةً في إطــار المنظمــات العاملــة 
ئع، في هــذا الخصــوص ـ أي منظمــات حقــوق الإنســان ـ والــذين يطلــق علــيهم بحســب الاصــطلاح الشــا

 نشطاء حقوق الإنسان.
وفى تقــديرنا، فإنــه بقطــع النظــر عــن هــذا التبــاين فى المرجعيــات الفكريــة لحقــوق الإنســان لــدى البــاحثين 
ـــة والإســـلامية خـــلال النصـــف الثـــانى مـــن القـــرن العشـــرين، فـــإن الأمـــر الـــذى لا  والمفكـــرين فى الـــدول العربي

وبشـــكل مطـــرد بهـــذا الموضـــوع مـــن جانـــب هـــؤلاء خـــلاف عليـــه فى هـــذا الشـــأن، هـــو أن الاهتمـــام المتزايـــد 
 إنما يعزى إلى عدة أسباب، أبرزها ما يلى على وجه الخصوص :  –الباحثين والمفكرين 

الســـبب المتعلـــق بنجـــاح الغالبيـــة العظمـــى مـــن دول العـــالم الإســـلامى فى  –ولا شـــك  –هنـــاك  فـــًولًا،
يســـتغرق الجانـــب  –وكمـــا تقـــدم  –الســـابق الحصـــول علـــى اســـتقلالها وطـــرد المحتـــل الأجنـــق، الـــذى كـــان فى 

الأكبر من اهتمام شعوب هذه الدول ، وباعتبار أن قضية التحـرر هـى القضـية الأولى الـتى يجـب أن تتوحـد 
 بشأنها كل الجهود. 

هنــاك الســبب الــذى يتعلــق بتزايــد الإهتمــام الــدولى عمومــاً بقضــايا حقــوق الإنســان والحريــات  وثانيــاً،
الـــذى وضـــع اللبنـــة الأولى لمـــا  1948صـــدور الإعـــلان العـــالمى لحقـــوق الإنســـان عـــام الأساســـية، بـــدءاً مـــن 

علــى تســميته " بالشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان "، إشــارة إلى ميثــاق الأمــم المتحــدة  –لاحقــاً  –اصــطلح 
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ة والإعــلان ســالف الــذكر والعهــدين الــدوليين للحقــوق المدنيــة والسياســية وللحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــ
والثقافيـة. والواقـع، أنــه مـع أن بعــض الـدول العربيــة والإسـلامية قـد أســهمت فى إعـداد هــذا الإعـلان العــالمى 
لحقوق الإنسان بالنظر إلى عضويتها فى الأمم المتحدة وباعتبـار أن الإعـلان صـدر فى صـورة قـرار ) توصـية( 

موقــف  –ملكــة العربيــة الســعودية كالم  –عــن الجمعيــة العامــة لهــذه المنظمــة، حيــث كــان لــبعض هــذه الــدول 
مـتحف  إزاء مـا تضـمنه مــن أحكـام، إلا أنـه ممـا لا شــك فيـه أن صـدور الإعـلان المــذكور قـد أوجـدت ظرفــاً 
موضــوعياً مواتيــاً بالنســبة إلى المنتمــين إلى عمــوم الثقافــات والحضــارات الإنســانية للمشــاركة فى الجــدل الــذى 

 دار منذ ذلك الحين حول بعض دلالاته. 
واتصـــالاً بمـــا ســـبق، فـــإن هنـــاك الســـبب النـــابع مـــن حقيقـــة أن صـــدور الإعـــلان العـــالمى لحقـــوق  ثالثـــاً،و 

مـن إعلانـات دوليـة أخـرى ومواثيـق واتفاقيـات ذات صـلة بحقـوق الإنسـان  –بعد ذلك  –الإنسان وما تبعه 
بـين القـانون الـدولى النظرية، كإشكالية العلاقة  الإشكالياتصدرت عن الأمم المتحدة، قد أثار العديد من 

والقانون الوطنى فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وإشكالية التسييس أو الانحراف بالسلطة، والاشكالية المتعلقـة 
بمـــا يميـــل الـــبعض إلى تســـميته " التـــدخل الـــدولى الإنســـانى "،  والاشـــكالية الخاصـــة بمصـــادر تمويـــل الهيئـــات 

سـواء المباشـرة أو غـير  –نسان ومدى علاقة هـذه المصـادر والمنظمات العاملة فى مجال الدفاع عن حقوق الإ
المباشـــرة بحكومـــات الـــدول الـــتى تنتمـــى إليهـــا، وأخـــيراً ولـــيس آخـــراً إشـــكالية العالميـــة والخصوصـــية فى حقـــوق 
الإنســـان. فعلـــى ســـبيل المثـــال، فقـــد بـــدا واضـــحاً أن مثـــل هـــذه الاعلانـــات والمواثيـــق والاتفاقيـــات الدوليـــة 

 –لأحكام التى تصطدم صـراحة وتتنـاقض كليـة مـع أحكـام الشـريعة الإسـلامية، كالمنـاداة تتضمن عدداً من ا
بالمســاواة المطلقــة بــين الرجــل والمــرأة، أو المطالبــة بإلغــاء عقوبــة الإعــدام، أو إباحــة العلاقــات الجنســية  –مــثلاً 

فقــد كـان لزامـاً علــى  لـذلك، …خـارج نطـاق الرابطـة الزوجيــة، أو الـدعوة إلى الاعـتراف " بحقــوق الشـواذ"، 
 الباحثين المفكرين المهتمين فى دول العالم الإسلامى تحديد موقفهم إزاء هذه المسائل، تأييداً أو معارضة.  

هناك السبب المهم المتعلق بقيام العديد من نظم الحكم الشـمولية الاسـتبدادية فى بعـض الـدول  ورابعاً،
التعدديــة السياســية بمعناهـا الحقيقــى، ولا ترحــب  –و معلـوم كمـا هــ  –العربيـة والإســلامية، وهـى نظــم تخشــى 

بتداول السلطة، ولا تؤمن بجدوى الاختيار الشعق الحر من خلال صناديق الانتخـاب، وتـؤثر دومـاً اللجـوء 
إلى الأساليب الأمنية القمعية والقوانين الاسـتثنائية للمحافظـة علـى اسـتمرار بقائهـا فى الحكـم. ولا شـك في 

كهــــذه مــــن شــــأن وجودهــــا أن يقــــود إلى وقــــوع انتهاكــــات صــــارخة لحقــــوق الإنســــان والحريــــات    أن نظمــــاً 
(، وهـــو مـــا اســـتتبع  …الأساســية ) كالقتـــل خـــارج القــانون، التعـــذيب، والاحتجـــاز التعســـفى، والاعتقــال، 

لنـا بطبيعة الحال التصدى لهذه الانتهاكات من جانب المعنيين بحقوق الإنسان. ولعل هذا هو الذى يفسـر 
بــروز العديــد مــن المنظمــات غــير الحكوميــة الــتى تعمــل فى مجــال الــدفاع عــن  –إلى جانــب أســباب أخــرى  –
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حقـــوق الإنســـان فى أكثـــر مـــن دولـــة عربيـــة وإســـلامية، وخاصـــةً خـــلال العقـــود الثلاثـــة الأخـــيرة مـــن القـــرن 
حفظــات بشــأن أداء العشــرين. والواقــع، أنــه علــى الــرغم مــن حقيقــة أنــه يوجــد لــدى الــبعض منــا قــدر مــن الت

إلا أن ذلــك لا ينفــى كــون هــذه  –وبالــذات فيمــا يتعلــق بعلاقتهــا بالخــارج  –عــدد مــن المنظمــات المــذكورة 
المنظمـــات قـــد نجحـــت ولا شـــك فى جعـــل قضـــية حقـــوق الإنســـان إحـــدى القضـــايا المهمـــة الـــتى لا يمكـــن 

 متداد العالم الإسلامى.إسقاطها من قائمة أولويات العمل الوطنى فى هذه الدولة أو تلك، وعلى إ
 

حاصــل القــول، أنــه لهــذه الأســباب جميعهــا، بــرزت فى النصــف الثــانى مــن القــرن العشــرين رمــوز فكريــة 
مهمـة كـان لهـا، مـن خـلال كتاباتهـا، اسـهام كبــير فى مجـال حقـوق الإنسـان. وإذا كـان المقـام لا يتسـع، هنــا، 

 –ن أن تنجم عن محاولة تصنيفها إلى رمـوز إسـلامية لذكر هذه الرموز تفصيلًا، وتفادياً للصعوبات التى يمك
بحكــم التكــوين الثقــافى والمهــنى كالشــيخ محمــد الغــزالى مــثلًا، أو أكاديميــة كعلــى عبــد الواحــد وافى مــثلًا، أو 
قانونيــة كعبــد العزيــز ســرحان مــثلًا، أو حــتى مــن الناشــطين عمومــاً فى هــذا المجــال كالعديــد مــن الشخصــيات 

إطــار منظمــات حقــوق الإنســان فى بعــض الــدول العربيــة والإســلامية، لــذلك كلــه، فقــد  الــتى تعمــل الآن في
يكـون مـن الملائـم أن نكتفـى فى هــذا الخصـوص بمـا سـنورده مـن أسمــاء فى قائمـة المراجـع الـتى سـنلحقها بهــذا 

ذكـرت علـى  الجزء مـن الحوليـة، وعلـى أن يكـون مفهومـاً منـذ البدايـة أن الأسمـاء الـواردة فى هـذه القائمـة إنمـا
 سبيل المثال لا الحصر.

والمشـــاهد، أن الاســـهامات الفكريـــة للبـــاحثين والمفكـــرين فى مجـــال حقـــوق الإنســـان علـــى إمتـــداد العـــالم 
الإســـلامى، وبــــالأخص علــــى مســــتوى الـــدول العربيــــة، قــــد عنيــــت بـــالتركيز علــــى مســــتويات ثلاثــــة رئيســــية 

هيـــة النظريـــة الإســـلامية فى حقـــوق الإنســـان، ويعـــنى بتســـليط الضـــوء علـــى ما المســـتوى الأول،للتحليـــل : 
ويعـنى بمحاولـة بلـورة وعـى عـر   والمستوى الثـانى،مقارنة بالتشريعات والقوانين الوضعية الوطنية والدوليـة. 

اسـلامى ونشـر ثقافــة حقـوق الإنســان، سـواء لــدى النخـب المثقفــة أو لـدى الجمــاهير، والعمـل فى الوقــت  –
يما بين ما تنطق به الشريعة الإسلامية والدساتير الوطنية، وبين الواقـع المعـا  ذاته على محاولة سد الفجوة ف

الذى تشهد فيه هذه الحقـوق انتهاكـات مسـتمرة وصـارخة هنـا وهنـاك، وفى أكثـر مـن بلـد عـر  وإسـلامى. 
مــن مســتويات التحليــل هــذه، فيتمثــل فى الجانــب التقنيــنى، حيــث بــادر فريــق مــن  المســتوى الثالــ وأمــا 
متجـاوبين فى ذلـك مـع مـا جـرى  –على الصعيدين العر  والإسلامى  –شطين فى مجال حقوق الإنسان النا

عليــه العمــل الــدولى العــالمى والاقليمــى فى هــذا الخصــوص، بــادروا إلى توحيــد جهــودهم لإصــدار العديــد مــن 
نـــات والموثيـــق الإعلانـــات والمواثيـــق الـــتى وصـــفت بأنهـــا "عربيـــة" أو "إســـلامية". وقـــد اســـتندت هـــذه الإعلا
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"العربيــة" و "الإســلامية"، فيمــا تضــمنته مــن قواعــد وأحكــام إلى الشــريعة الإســلامية فى المقــام الأول، ثم إلى 
 الإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، بعد ذلك.

والمواثيق "العربية" و"الإسـلامية"، إنمـا يرجـع  وواقع الأمر، أن الفضل الأول وراء صياغة هذه الإعلانات
، وشـــارك فيـــه علمـــاء 1951ينـــاير  24-21إلى المـــؤتمر الـــذى عقـــد فى كراتشـــى بباكســـتان فى الفـــترة مـــن 

مســلمون مــن بــلاد إســلامية شــتى. فقــد أســفر هــذا المــؤتمر عــن صــياغة دســتور إســلامى، صــار ينظــر إليــه ـ 
 ياغة مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر إسلامية. أول محاولة حديثة لص على أنهلاحقاً ـ 

ولعل من أبرز الإعلانات والمواثيق الـتى صـدرت فى هـذا الخصـوص، وفى أعقـاب انعقـاد المـؤتمر المـذكور، 
مــا يلــى : البيــان العــالمى عــن حقــوق الإنســان فى الإســلام الصــادر عــن المجلــس الإســلامى العــالمى ) لنــدن( 

؛ البيـــان الختـــامى 1981ســـبتمبر  19بمقـــر منظمـــة اليونســـكو ببـــاريس فى  والـــذى أعلـــن فى اجتمـــاع عقـــد
؛ 1987للمـؤتمر الخـامس للفكــر الإسـلامى حــول " حقـوق الإنســان فى الإسـلام " الصــادر فى طهـران عــام 

إعــلان القـــاهرة عـــن "حقـــوق الإنســـان فى الإســـلام" الصــادر عـــن المـــؤتمر التاســـع عشـــر لـــوزراء خارجيـــة دول 
؛ شـرعة حقـوق الإنسـان فى الإسـلام الـتى أقرهـا مجلـس وزراء 1990سـلامى فى أغسـطس  منظمة المـؤتمر الإ

؛ " الميثـاق العــر  لحقـوق الإنســان" الـذى أقــره مجلـس جامعــة الــدول 1991خارجيـة الــدول الإسـلامية عــام 
ع ؛ توصيات ندوة حقوق الإنسـان فى الإسـلام الصـادرة عـن مجمـع الفقـه الإسـلامى التـاب1994العربية عام 

؛ إعـلان رومـا حـول حقـوق الإنسـان 1994لمنظمة المؤتمر الإسـلامى والـتى أقرهـا فى اجتماعـه بجـدة فى عـام 
فى الإســـلام  الصـــادر عـــن نـــدوة حقـــوق الإنســـان فى الإســـلام الـــتى عقـــدت فى العاصـــمة الإيطاليـــة رومـــا فى 

 .2000فبراير  25-27
 

تى جاء صدورها عبر فترة زمنيـة امتـدت إلى نحـو والمشاهد، أن هذه الإعلانات والمواثيق والتوصيات، وال
 نصف قرن من الزمان، قد اتسمت بمجموعة من الخصائص، أبرزها ما يلى : 

المضـــامين أو الـــرؤى الإســـلامية  –وبـــدرجات مختلفـــة  –يلاحـــ  أنهـــا فى غالبيتهـــا قـــد عكســـت  فـــًولًا،
جــل وعــلا، ومــن ثم فــلا يجــوز  لحقـوق الإنســان، وخاصــة مــن حيــث اعتبـار أن هــذه الحقــوق هبــة مــن الخـالق

النيــل منهــا أو المســاس بهــا إلا لضــرورات تقتضــيها مصــلحة الجماعــة ككــل، وشــريطة أن يكــون ذلــك علــى 
 سبيل الاستثاء. 
يلاحـ  أن هـذه الإعلانـات والمواثيـق قـد جـاءت أيضـاً متسـقة مـن حيـث المبـدأ مـع العديـد مـن  وثانيـاً،

 –كــذلك   –ة المماثلــة وذات الصــلة بحقــوق الإنســان، كمــا جــاءت الإعلانــات والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــ
 متسقة مع ما تنص عليه الدساتير الوطنية بشأن التوكيد على حقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتها. 
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اتســمت الإعلانــات والمواثيــق "العربيــة" و "الإســلامية" هــذه بالطــابع غــير الحكــومى، حيــث إن  وثالثــاً،
هـود مجموعـات مـن المثقفـين والمفكـرين العـرب والمسـلمين المعنيـين بحقـوق الإنسـان، وأن غالبيتها جـاء ثمـرة ج

علاقــة المنظمــات العربيــة والإســلامية الحكوميــة بهــا تبــدو ضــعيفة للغايــة، إن لم تكــن غائبــة تمامــاً. ولا يكــاد 
وزراء خارجيـة دول عـن مـؤتمر  1990يستثنى من ذلك ـ نظرياً ـ إلا حالتى الإعـلان الصـادر فى القـاهرة عـام 

منظمة المؤتمر الإسلامى، والميثاق العر  لحقـوق الإنسـان الـذى وافـق عليـه مجلـس جامعـة الـدول العربيـة عـام 
 ، على نحو ما تقدم.1994

أن هذه الإعلانات والمواثيق قد خلت، فى عمومها، من الـنص علـى آليـات فعالـة تكفـل وضـع  ورابعاً،
انتهاك لها، ولذلك فإنهـا تعتـبر أضـعف بكثـير ممـا ر التوصـل إليـه مـن أحكامها موضع التنفيذ حال حدوث 

بالنسـبة لـدول الاتحـاد الأور .  –مـثلاً  –مواثيق واتفاقيات فى إطار تجمعات اقليمية أخرى، كما هو الحـال 
ومنــذ إبــرام الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان والحريــات  –فكمــا هــو معلــوم حرصــت هــذه الــدول الأخــيرة 

علـــى إيجـــاد آليـــات مهمـــة تضـــمن كفالـــة الاحـــترام الواجـــب للحقـــوق والحريـــات  – 1950ساســـية عـــام الأ
المنصـــوص عليهـــا فى الاتفاقيـــة، وهـــى الآليـــات الـــتى تتمثـــل فى كـــل مـــن : اللجنـــة الأوربيـــة لحقـــوق الإنســـان، 

 والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
 

 ع خبرة النصف الثانى من القرن العشرين :ثالثاً، فى التصور الإسلامى لحقوق الإنسان من واق
المشاهد، بصفة عامة وطبقاً لما تكشف عنـه خـبرة الخمسـين عامـاً الماضـية علـى أقـل تقـدير، أن اهتمـام 

قـــد  –ببعديــه النظــرى والتطبيقــى  –البــاحثين والمفكــرين فى دول العــالم الإســلامى بقضــايا حقـــوق الإنســان 
ويتمثــــل فى القضــــايا ذات الصــــلة بحقــــوق  النــــوو الأول،لقضــــايا : تمحــــور أساســــاً حــــول ثلاثــــة أنــــواع مــــن ا

الإنسان وحرياته بصفته فرداً ومن ثم يلزم الاعتراف لـه بطائفـة مـن الحقـوق بقطـع النظـر عـن أى اعتبـار، إلا 
 ، ويختص بطائفة الحقوق التى يتعين الإقرار بها للإنسـان بـالنظر إلى كونـه عضـواً والنوو الثانىلكونه إنساناً. 
الـذى يعـرض لـبعض صـور الحمايـة الخاصـة  النـوو الثالـ ) دولـة ( سياسـية معينـة. ثم نـأتى إلى   فى جماعـة 

 لبعض الأفراد والجماعات استناداً إلى اعتبارات معينة.
والحقيقة، أن تناول هذه الأنواع الثلاثة مـن قضـايا حقـوق الإنسـان مـن جانـب البـاحثين فى بعـض دول 

قد أملته ظـروف موضـوعية، نجمـل أبرزهـا فيمـا يلـى : ظهـور  –اصة فى الدول العربية وبخ –العالم الإسلامى 
الحاجـــة الماســـة إلى التوكيـــد علـــى حقـــوق الأفـــراد ) المـــواطنين(، المدنيـــة والسياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

ا اسـتدعى ضـرورة والثقافية فى مرحلة ما بعد الاستقلال؛ تطور الأفكار الاشتراكية فى بعض الدول العربية مم
بيــان العلاقــة بــين الفــرد والجماعــة السياســية الــتى ينتمــى إليهــا؛ حــدوث بعــض التــوتر فى العلاقــات فيمــا بــين 
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طوائـــف المجتمـــع الـــوطني في الـــبعض مـــن هـــذه الـــدول اســـتناداً إلى اعتبـــارات دينيـــة، الأمـــر الـــذى دفـــع بعـــض 
فهــوم المواطنــة وإبــراز أن غــير المســلمين فى المفكــرين إلى طــرح اســهامات مهمــة حــول ضــرورة التوكيــد علــى م

الدولــة الإســلامية لهــم مــا للمســلمين وعلــيهم مــا علـــيهم؛ نشــوب بعــض النزاعــات فيمــا بــين بعــض الـــدول 
ضــرب فيهــا الأطــراف المتحــاربون عــرض الحــائط بقــوانين  –الايرانيــة  –كحالــة الحــرب العراقيــة   –الإســلامية 

ملــــة المرضــــى والأســــرى والمــــدنيين؛ وأخــــيراً ولــــيس آخــــرا؛ً  تنــــامى الحــــرب وأعرافهــــا وخاصــــة فيمــــا يتصــــل بمعا
الادعاءات التى أنكرت على الإسلام احترامه لحقوق الإنسـان وادعـت عـدم تضـمنه نظريـة متكاملـة لحمايـة 

 هذه الحقوق وما يتصل بها أو يتفرع عنها من حريات.
حثون والمفكـــرون المعنيـــون بحقـــوق وترتيبـــاً علـــى مـــا تقـــدم، فقـــد كـــان التحـــدى الكبـــير الـــذى واجهـــه البـــا

الإسلامية، وخاصـة خـلال العقـود القليلـة الماضـية، يتمثـل بالأسـاس فى الأمـرين  –الإنسان فى الدول العربية 
الآتيــين : التوكيــد علــى لزوميــة هــذه الحقــوق لكــل إنســان علــى الــدوام ســواء بصــفته فــرداً أو لكونــه عضــواً فى 

ز وجهـة نظـر الشـريعة الإسـلامية ومـا أقرتـه مـن أحكـام سـامية فى هـذا جماعة سياسـية معينـة مـن جهـة، وإبـرا
مــن جهــة أخــرى. ولــذلك، فقــد كــان طبيعيــا أن تعــود أكثريــة  –وذلــك بالنســبة إلى الــبعض مــنهم  –الشــأن 

من واقع مصدريها الرئيسـيين : القـرآن الكـريم، والسـنة النبويـة الشـريفة  –هؤلاء الباحثين إلى أحكام الشريعة 
ليل علـى صـدق مقـولاتهم، مـع محاولـة المقارنـة قـدر الإمكـان مـع مـا هـو موجـود فى بعـض التشـريعات للتد –

 الدولية الوضعية ذات الصلة.
 ـ حقوق الإنسان وحرياته بصفته فرداً  1

ساير جانب من الباحثين المعاصرين في الدول العربية والإسلامية ما جرى عليه العمل من جانب 
ن المدخل الصحيح للوقوف على كنه النظرية الإسلامية في ما يتعلق بحقوق أسلافهم من التسليم بأ

الإنسان عموماً، أي بصفته فرداً يحتاج إلى الاعتراف له على الأقل بحد أدنى من الحقوق والحريات 
الأساسية، إنما يتمثل في النظر إلى تمتع هذا الإنسان بمكانة خاصة يتقدم بها على الكثير من خلق الله 

الى. ومن هنا، فقد استحق الإنسان الفرد التكريم من الخالق جل وعلا وهو ما جاءت الآيات القرآنية تع
" ولقد كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الكريمة لتؤكد عليه وبشكل قاطع: 

 سن تقويم ".الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً "، " ولقد خلقنا الإنسان في أح
فبحسب ما انتهى إليه هؤلاء الباحثون، فإن من بين الحقوق الأساسية التي قررها الإسلام للإنسان، 

 بصفته فرداً، نشير إلى ما يلي على وجه الخصوص:
 

 أ ـ الحق في الحياة:
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 يستمد هذا الحق ـ في نظر الإسلام ـ أساسه ومصدره من حقيقة أن حياة الإنسان، إنما هي هبة من
 الخالق عز وجل، ولذلك فإن الاعتداء على هذا الحق يجب أن يواجه بعقوبة مشددة للغاية.

ومن مظاهر حمايـة الإسلام للحق في الحياة، تحريم القتل العمد للنفس، ودون تفرقة في ذلك بين 
ع، أو بين العالم الرجل والمرأة، أو بين المسلم وغير المسلم، أو بين العاقل والمجنون، أو بين الشريف والوضي

والجاهل. وقد ارتقى الإسلام بهذا الحق إلى الحد الذي اعتبر أن الاعتداء عليه يرقى إلى مرتبة الاعتداء 
".. من أجل ذلك، كتبنا على على الناس كافة. ومن الآيات القرآنية الدالة على ذلك، قوله تعالى: و

لأرض، فكًنما قتل الناس جميعاً، ومن بني إسرا يل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في ا
أحياها فكًنما أحيا الناس جميعاً "، " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ". " ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً "، " ولا تقتلوا أولادكم. "، " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 

 خالداً فيها "،..
حماية الإسلام حق كل فرد في الحياة وفي صيانة نفسه، أنه روي عن الرسول صلى كما يستدل على 

الله عليه وسلم ـ في الحديث الصحيح ـ قوله إنه: " لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: النفس 
ة بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة ". كما يستدل على ذلك أيضاً ما ورد في خطب
الوداع، حيث شدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على حرمة النفس ونهى عن قتلها، بقوله عليه 
السلام: ".. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حـرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم 

 هذا وكحرمة شهركم هذا، وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم.. ".
ـ خلص البعض   " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس "على ذلك ـ وامتثالًا لقوله تعالى: وترتيباً 

إلى استنتاج أساسي مؤداه، أنه: يقتـل الرجل في المرأة، والبالغ في الصبي، والعاقل في المجنون، والعالم في 
إن ثبت تمالؤهم عليه. الجاهل، والشريف في الوضيع، والمسلم في الذمي. كما يقتل الجمع في الواحد 

فالعقوبة  " ولا تزر وازرةً وزر أخرى ".ويكون المبدأ الحاكم، هنا، هو النزول على مقتضى الآية الكريمة: 
شخصية، حيث لا مسو  البتة لأن يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه. فالإسلام، إذاً، يحترم الحياة 

وبة القصاص حمايةً لهذه الحياة من القتل، دون ما اعتبار لجنس الإنسانية على الإطلاق، وأنه قد شرع عق
 القتيل أو سنه أو منزلته أو ديانته.

أما إذا كان إزهاق الروح الإنسانية على سبيـل الخطأ، فقد أوجب الإسلام في شأنه الدية والكفارة 
إلا خطًً، ومن قتل مؤمناً " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً على القتيل، وذلك امتثالًا لقوله عز وجل: 

خطًً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
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مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
 كان الله عليماً حكيماً ".مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله، و 

كذلك، فقد حرم الإسلام قتل الإنسان نفسه بنفسه. وقد ورد النهي عن قتل الإنسان نفسه، في 
كما ورد النهي عن   " ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيماً ".آياتٍ عدة، منها قوله تعالى: 

ي ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ذلك، أيضاً، في أحاديث نبوية شريفة، منها ما رواه البخار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيها 
خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن تحسى سماً فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها 

 حديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ".أبداً. ومن قتل نفسه بحديدة، ف
 

ب ـ حق الإنسان في حماية شرفه واعتباره، وفي حريته الشخصية، وفي حرمة حياته الخاصة 
 عموماً.

وقد شدد جانب من الباحثين المهتمين على إبراز حقيقة أن الإسلام قد كفل هذا الحق للإنسان من 
رادع للعقوبات لكبح جماح كل من تسول له نفسه الاعتداء عليه، على نحو ينال من  خلال تقرير نظام

شرفه أو اعتباره، كما في حالات الزنا، وهتك العرض، والقذف، وأبرزوا أن من بين العقوبات التي قررها 
ة الزنا الإسلام في هذا الشأن: الرجم حتى الموت كما في حالة الاعتداء على شرف الإنسان بارتكاب جريم

من جانب شخص محصن )أي متزوج(، والجلد مائة جلدة في حالة ما إذا وقع الاعتداء بالزنا من جانب 
شخص غير محصن )أي غير متزوج(. كذلك، فقد نهى الإسلام بشدة عن الأخلاق الذميمة التي تسيء 

 بالألقاب. إلى الإنسان وتنال من كرامته وسمعته؛ كالغيبة، والنميمة، والتجسس، والتنابذ 
أما عن الحق في الحرية الشخصية لكل إنسان كحق من حقوقه الأساسية، فحسبنا أن نشير ـ على 
سبيل المثال ـ إلى حرص الشريعة الإسلامية على تحرير الإنسان من قبضة غيره )تحرير الأرقاء(، على اعتبار 

ما توجه أصابع الاتهام إلى أن قضية الرق لا تزال تطرح من حين إلى آخر وفي بعض الأحيان عادة 
الإسلام والمسلمين والزعم بمسئوليتهم عن نشوء هذه الظاهرة. ومن هنا، وجدنا بعضاً من المفكرين 

 المسلمين المعاصرين ينبري لدحض هذه الاتهامات طيلة سنوات القرن الماضي.
حقيقة أنـه مع أن الرق ـ  وكانت نقطة البداية التي انطلق منها هؤلاء المفكرون تتمثل في التوكيد على 

كنظام اجتماعي واقتصادي ـ قد عرفته ودافعت عنه نظم قانونية عديدة قبل ظهور الإسلام، بل وظل في 
بعضها ـ كما في أوروبا ـ حتى نهاية القرن التاسع عشر، فقد جاءت الشريعة الإسلامية ـ على الرغم من 
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أمام الأشخاص كافة الذين ساقهم سوء حظهم أن  ذلك ـ لتغلق منافذ هذا النظام ولتفتح أبواب العتق
 يقعوا في قبضة غيرهم من الأشخاص بأي صورة من الصور.

فالثابت، أن القرآن الكريم جاءت آياته خلواً من أي إشارة تبيح الرق، بل على العكس تضمنت 
ده، كذلك، بالنسبة هذه الآيات الكريمة العديد من الأحكام التي تدعو إلى عتق الأرقاء. والشيء ذاته نج

إلى السنة النبوية الشريفة، حيث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعتق كل من كان عنده من 
 رقيق الجاهلية، واعتق ـ كذلك ـ من أهدى إليه منهم.

وقد تعرضت هذه الكتابات، من جهة أخرى، إلى الأساليب التي من خلالها عالجت الشريعة النظام 
 ليب شتى، منها مثلًا:المذكور بأسا

" يا أيها الناس اتقوا ـ التوكيد، بدايةً، على مبدأ المساواة بين بني البشر، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وب  منها رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله 

 .قيباً "الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم ر 
 ـ التوكيد على مبدأ الأخوة الإنسانية.

 ـ فتح أبواب الحرية أو العتق أمام الأرقاء، ومنها الكفارات.
قلوبهم، وفي  " إنما الصدقات للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفةـ سهم الزكاة 

 . عليم حكيم "الله، والله الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، فريضة من
ـ فتح الباب أمام إمكانية أن يفتدي العبد أو المسترق نفسه مقابل مال يدفعه إلى من يملكه، وذلك 

. " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً.مصداقاً لقوله تعالى: 
." 

ل إنسان في حرمة مسكنه وحياته الخاصة، ويتصل بما تقدم، أيضاً، الإشارة إلى إقرار الشريعة بحق ك
 باعتبار أن ذلك من خصوصياته التي لا يجوز للغير ـ دون إذن منه ـ الإطلاع عليها. 

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا وقد جاء النص بشأن الحق في حرمة المسكن صريحاً، في قوله تعالى: " 
، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم بيوتاً غير بيوتكم حتى تستًنسوا وتسلموا على أهلها

تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا، فارجعوا هو أزكى لكم، والله 
ومن ذلك، أيضاً، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ولو أن إمرأ اطلع عليك، بما تعملون عليم ". 

 كان عليك من جناح ".بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما  
 

 ج  ـ الحق في الحرية الدينية:
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مع تنامي الاهتمام الدوي. بحقوق الإنسان، وخاصةً منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، 
وإقرار العديد من الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ثار الحديث ـ 

وب احترام الحق في الحرية الدينية وعدم إيراد أي قيد عليه، الأمر الذي لم يجد وخاصةً في الغرب ـ عن وج
الباحثون الإسلاميون معه بداً من التعرض لوجهة نظر الشريعة الإسلامية بشأنها. وقد ثبت لديهم أن من 

الخصوص:  بين أبرز مظاهر الحماية التي كفلها الإسلام لهذا الحق، في نواحٍ عدة، منها ما يلي على وجه
فمن ناحية، هناك المبدأ العام الحاكم الذي يقضي بعدم جواز إرغام أي إنسان على ترك دينه واعتناق 

" ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم وأيضاً:  " لا إكراه في الدين.. "،الإسلام. فالقاعدة، أنه: 
هناك المبدأ الذي يشدد على ومن ناحية أخرى،  جميعاً، أفًنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ".

"ادو إلى سبيل  وجوب التحلي بالحكمة والتزام الموضوعية عند دعوة غير المسلمين لاعتناق الإسلام:
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن"، " ولا تجادلوا أهل الكتاب، إلا 

 .بالتي هي أحسن "
 
 ته بالجماعة السياسية:ـ حقوق الإنسان وحرياته من منظور علاق 2

الملاح ، هنا، أن الشريعة الإسلامية قد أسست علاقة الفرد بالدولة، أو الجماعة السياسية التي 
يعيش في كنفها على مبادئ حاكمة عدة، يأتي في مقدمتها: مبدأ الحرية، ومبدأ العدالة، ومبدأ التضامن. 

مسئولة بالتضامن عن كفالة مجمل الحقوق والحريات واستناداً إلى هذه المبادئ، تصير الجماعة الإسلامية 
 التي يلزم توافرها لأي فرد، لكي يمارس حياته في إطارها بشكل طبيعي.

والحقوق التي قررها الإسلام للإنسان، باعتباره فرداً يعيش في إطار جماعة منظمة عديدة، نذكر منها 
 مثلًا:
 
 

 عامة:أ ـ الحق في المساواة في القيمة الإنسانية ال
والمبـدأ هنا، هو أن الناس سواسية بحسب خلقهم الأول وعناصرهم الأولى، ولا مجال ـ من ثم ـ 
للمفاضلة بينهم إلا على أساس اعتبارات الكفاءة وما يقدمه كل منهم من جهد مشروع منتج. فالنظرية 

لإنسان المسلم الإسلامية في حقوق الإنسان تنهض على مبدأ حاكم مؤداه عدم التمييز بين حقوق ا
وحقوق الإنسان غير المسلم، وذلك كقاعدة عامة. وعلى ذلك، فلعلنا لا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن حقوق 
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الإنسان في الإسلام، إنما هي ذات طابع عالمي، وهي بذلك تكون قد سبقت الأفكار التي بدأت تطرح 
 مؤخراً عن عالمية هذه الحقوق.

ود الماضية، بإبراز حقيقة أن التوكيد على الحق في المساواة في وقد اهتمت الكتابات، خلال العق
القيمة الإنسانية العامة، قد جاء في مواضع عدة من آيات الكتاب الكريم، منها قوله تعالى في سورة 

" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلنـاكم شعوباً وقبا ل لتعارفوا، إن أكرمكم الحجرات: 
" يا أيها الذين ومن هذه الآيات الكريمة، أيضاً، قوله تعالى: أتقاكم، إن الله عليم خبير " ..  عنـد الله

آمنوا كونوا شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، 
في الحديث الجامع  كما ورد التوكيد على الحق المذكور، أيضاً،واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ". 

للرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، ونصه: " أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد،  
كلكم لآدم، وآدم من تراب. وليس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، 

هد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ولا لأبيض على أحمر، فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغت ؟ اللهم فاش
." 

 
 ب ـ الحق في حرية الرأي والتعبير:

غنُي عن البيان، أن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق التي شغلت حيزاً كبيراً من اهتمامات 
 الباحثين على مستوى الدول العربية والإسلامية عموماً خلال الخمسين عاماً الماضية. 

جدت دعوات نادى أصحابها بأن المفاهيم الغربية ذات الصلة بمثل هذه الطائفة من وحيث إنه قد و 
الحقوق غريبة عن المواريث الثقافية في العالم الإسلامي، لذلك فقد كان لزاماً التصدي لهذه الدعوات 

نة مهمة في وتفنيدها، والتوكيد ـ في المقابل ـ على أن حقاً كالحق في حرية الرأي والتعبير إنما يحتل مكا
التشريع الإسلامي، حيث شدد الإسلام على وجوب أن يكون الإنسان حراً في إبداء رأيه في التعبير عن 
موقفه، إزاء كل ما يتصل بشئون مجتمعه، وإزاء كل ما هو حق وعدل. بل الأكثر من ذلك فإن مباشرة 

ي يشير إلى كونه مكنة أو سلطة الحق في حرية الرأي والتعبير تتجاوز النطاق الضيق لمفهوم الحق، الذ
لصاحبه له أن يباشره وله أن يتنازل عنه، ليرقى إلى مرتبة الواجب الذي يلزم الوفاء به حتى لا يكون ثمة 

 مجال للتأثيم أو المؤاخذة.
وبالعودة إلى المصدرين الرئيسيين للشريعة الإسلامية ـ أي القرآن الكريم والسنة المطهرة ـ وجد هؤلاء 

ن إشارات صريحة بشأن التوكيد على لزومية الحق المذكور لكل إنسان. ومن ذلك، مثلًا، قوله تعالى الباحثو 
" ولتكن منكم أمة يدعون إلى في الحث على إبداء الرأي والوقوف بشجاعة إلى جانب الحق والعدل: 
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لتي شددت على أما عن الأحاديث النبوية الشريفة ا الخير، ويًمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر ".
وجوب إبداء الرأي بشجاعة ودون خوفٍ، متى كان ثمة مقتض لذلك، فهي عديدة، نذكر منها قوله 
صلى الله عليه وسلم: " أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر " ؛ وقوله عليه السلام: " من رأى 

وذلك أضعف الإيمان". ويتصل منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، 
بذلك، أيضاً، ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من أن: " الساكت عن الحق شيطان أخرس ". كما 
روي عنه صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان يحث الناس على المجاهرة بالرأي، قائلًا: " لا يكن أحدكم 

أساؤوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن إمعة: يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن 
 أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا أن تجنبوا إساءتهم ".

على أن الحث على ضرورة مباشرة الحقوق عموماً مرهون بقدرتها على الاضطلاع بوظيفتها 
 الاجتماعية. وتأسيساً على ذلك، فإنه يكون حرياً بكل فرد أن يحرص على إبداء رأيه متحلياً بأدب
الحوار وبالاحترام الواجب لمن يخاطبهم. لا يسو  للفرد ـ بأي حال من الأحوال ـ أن يسعى من خلال 

 مباشرته لحقه في حرية الرأي والتعبير إلى تجاوز منظومة القيم المجتمعية السائدة أو الاستخفاف بها.
 

 ج ـ حق الملكية:
لكية، في مرحلة ما بعد الاستقلال، في إطار جاء اهتمام الباحثين والمفكرين العرب والمسلمين بحق الم

الاهتمام بالتنظير للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين اتباعها لإنجاز المشروعات التنموية 
والتصدي لمشكلات ما بعد الاستعمار. وكما هو معلوم، كان هناك اتجاهان رئيسيان في هذا الشأن: 

تحول الاشتراكي، بما يعنيه ذلك من انتهاج سياسات تقوم أساساً الذي دعم فكرة ال الاتجاه الأول،
ذو التوجه الرأسماي. ـ   والاتجاه الآخر،على فكرة الملكية العامة وسيطرة الدولة على وسائل الإنتاج. 

الليبراي.، الذي قام على مبدأ الاقتصاد الحر وقوانين السوق. وإزاء المعارك الفكرية التي خاضها أنصار كل 
ن هذين الاتجاهين في مواجهة بعضهم البعض، كان لزاماً على المفكرين الإسلاميين أن يدلوا برأيهم في م

هذا الخصوص لبيان المنهج الاعتداي. أو الوسطي الذي انتهجته الشريعة الإسلامية فيما يتصل بالحق في 
 الملكية. 

لتوكيد على حقيقة أن الشريعة الإسلامية وكانت نقطة البداية، بالنسبة إلى هؤلاء الباحثين، تتمثل في ا
قد نظرت إلى حق الملكية بوصفه إحدى القيم العليا التي ينبني عليها التنظيم الإسلامي للمجتمع. 
وترتيباً على ذلك، اعترف الإسلام بحق كل فرد في التمتع بثمار عمله وجهده، فلكل مجتهد جزاء 

وسلم أنه رغب في العمل الذي من شأنه أن يعف اجتهاده. وقد روي عن الرسول صلى الله عليه 
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الإنسان عن المساءلة، بقوله: " ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله 
داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ". كما تضمنت الشريعة أحكاماً صريحةً تحمي هذا الحق 

ة، أو النهب، أو الاختلاس، أو المصادرة بغير مقتضً وبدون تعويض وتجرم الاعتداء عليه، سواءً بالسرق
مناسب وعادل، وقد جاء النص على حماية الحق في الملكية ـ صريحاً ـ في أكثر من موضع في القرآن الكريم 

"  .. " يا أيها الذين آمنوا لا تًكلوا أموالكم بينكم بالباطلوالسنة النبوية المطهرة، كما في قوله تعالى: 
كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: " من أخذ مال أخيه بيمينه، أوجب الله له النار، وحرم 
عليه الجنة "، فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " وإن كان عوداً 

 من أراك ".
في بعض دول العالم الإسلامي تأثراً  لكن، وعلى خلاف النظم والتشريعات الوضعية التي قامت

بالنظريات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت على المستوى العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، شدد 
هذا الفريق من الباحثين، على إبراز أن الإسلام أجاز إيراد بعض القيود على حق الملكية، سواء تحقيقاً 

دون الإضرار بالغير. وبعبارة أخرى، فالثابت أنه مع أن الشريعة الإسلامية قد  لمصالح عامة أو للحيلولة 
كفلت لصاحب الحق التصرف في ملكيته بالطريقة التي يراها دونما إضرار بالآخرين، إلا أنها أقرت مبدأ 

اس، التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، معتبرة أن الحق في الملكية ذو وظيفة اجتماعية بالأس
 ومن ثم فلا يجوز حبسه في أيدي فئة قليلة من الناس.

 
 د ـ الحق في الضمان الاجتماعي: 

هنا، أيضاً، نلاح  أن الجدل الفكري الذي دار في العديد من دول العالم الإسلامي خلال نصف 
ب الفوارق القرن الماضي على أقل تقدير حول مفاهيم " الاشتراكية " و " العدالة الاجتماعية " و " تذوي

بين الطبقات "، أوجد ظرفاً موضوعياً مواتياً لتناول ماهية التصور الإسلامي للحق في الضمان الاجتماعي  
كحق من حقوق الإنسان. وطبقاً لما انتهى إليه البحث من جانب بعض المفكرين الإسلاميين، أقرت 

ق الإنسان الأساسية، تحريراً له من الشريعة الإسلامية الحق في الضمان الاجتماعي بوصفه واحداً من حقو 
عبودية الحاجة، واستئصالًا للبؤس والفقر بين الناس. ويأتي هذا الاعتراف من جانب الشريعة بالحق في 
الضمان الاجتماعي، في حين أن الشرائع الوضعية لم تعرفه إلا حديثاً، وكنتيجة لصراعات ومشكلات 

في أوروبا، والتي انتقلت منها ـ بعد ذلك ـ إلى العديد من  اجتماعية نجمت عن تطورات الثورة الصناعية
 مناطق العالم. 
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ويشير اصطلاح الضمان الاجتماعي ـ بحسب النظرية الإسلامية ووفقاً لما خلص إليه هذا الجانب من 
العجز الباحثين ـ إلى التزام الدولة تجاه مواطنيها، بتقديم العون والمساعدة لهم في بعض الحالات كالمرض أو 

أو الشيخوخة، دون أن يكون لهم مورد رزق يضمن لهم حد الكفاية. فالدولة أو الجماعة ـ في النظرية 
الإسلامية ـ ملتزمة شرعاً بضمان " حد الكفاية " لكل فرد من أفرادها ـ بصرف النظر عن دينه أو أصله 

 دته.الوطني ـ يعجز عن إشباع احتياجاته الأساسية بنفسه، لسبب خارج عن إرا
وقد استدل الباحثون على ثبوت الحق في الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان ـ في النظرية 
الإسلامية ـ بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من آيات وأحاديث. فمن الآيات القرآنية 

الدين، فذلك الذي يدو " أرأيت الذي يكذب بالكريمة التي أشارت إلى الحق المذكور، قوله تعالى: 
" ليس البر أن تولوا ؛ وقوله جل شأنه في آية أخرى:  اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين "

وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملا كة والكتاب 
والسا لين وفي  والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

كما استدلوا على ذلك، أيضاً، بما ورد في الأحاديث النبوية الرقاب وأقام الصلاة، وآتى الزكاة ". 
الشريفة، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جواره 

في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة، حملوا  وهو يعلم " ؛ وقوله عليه السلام: " إن الأشعريين إذا أرملوا
 ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم ".

والواقع، أن الإسلام ـ فيما يستنتج د. الفنجري وبحق ـ لم يكتف بمجرد النص على الحق في الضمان 
خلال تشريع نظام خاص بهذا الشأن، ونعني به  الاجتماعي، وإنما عمل على ترجمة ذلك ـ عملًا ـ من

نظام الزكاة التي هي ـ في جوهرها ـ مؤسسة للضمان الاجتماعي. فمن المقطوع بصحته أن إحدى 
الوظائف الرئيسية لمؤسسة الزكاة ـ في النظرية الإسلامية ـ إنما تتمثل في ضمان مستوى معيشي لائق لكل 

 أفراد المجتمع.  
 

 صة لبعض الأفراد والجماعات:ـ الحماية الخا 3
كما سلفت الإشارة، عني الإسلام بإسبا  نوع خاص من الحماية لطوائف معينة من الأفراد 
والجماعات، تقديراً منه لاعتبارات معينة تتعلق إما بدور هذه الطائفة من الأفراد أو تلك في المجتمع أو 

تعدد التطبيقات التي تناولها الباحثون في هذا مراعاة لظروف غير عادية أو استثنائية. وعلى الرغم من 
الشأن، إلا أننا سنركز هنا ـ كمثال ـ على التطبيقات الثلاثة الآتية: المرأة، غير المسلمين من مواطني الدولة 

 الإسلامية، المدنيون والمقاتلون في أثناء الحروب أو النزاعات المسلحة.
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 أ ـ حقوق المرأة:

المرأة ـ ولا تزال ـ إحدى القضايا التي يثور بشأنها جدل كبير على  بدورها، كانت قضية حقوق
المستويين الفكري والعملي منذ عقود عديدة مضت، وليس على مستوى المجتمعات العربية والإسلامية 
فحسب، وإنما على مستوى العالم كله تقريباً. وحسبنا أن نشير ـ تدليلًا على ذلك ـ إلى العديد من 

المؤتمرات الدولية التي عقدت في هذا الشأن. وحيث إن الآراء قد تباينت بشكل ملحوظ فيما الاتفاقيات و 
يتعلق بهذه المسألة، وخاصةً في إطار ما اصطلح على تسميته " إشكالية العالمية والخصوصية في حقوق 

لى تناول الإنسان "، لذلك فقد عكف بعض الباحثين في العديد من دول العالمين العربي والإسلامي ع
 حقوق المرأة في النظرية الإسلامية، ومقارنتها بما عليه الحال في النظريات والقوانين الدولية.

نقطة البداية في الحديث عن حقوق المرأة ـ إجمالًا ـ في الإسلام، إنما وقد وجد هؤلاء الباحثون أن 
نسان وحرياته الأساسية، لم تميز ـ من تتمثل في الإدراك بحقيقة أن الشريعة الإسلامية في تناولها لحقوق الإ

حيث المبدأ ـ بين الرجل والمرأة، وإنما سوت بينهما في مجمل الحقوق والواجبات، ولم تفرق بينهما إلا 
لضرورات معينة اقتضتها إما الطبيعة الخاصة لكل من  الرجل والمرأة، أو للحفاظ على صالح المجتمع أو 

ها. فالقاعدة في نظرية القيم الشرعية الإسلامية، عموماً، هي أن جملة صالح الأسرة أو صالح المرأة نفس
العقائد والعبادات والأحكام التي شرعها الله تعالى للإنسان، حتى تستقيم حياته يستوي في التكليف فيها 

 والجزاء عليها ـ ثواباً أو عقاباً ـ كل من الرجل والمرأة على حد سواء. 
ة علــى هــذا الاســتنتاج، فيمــا انتهــى البــاحثون وبصــدق، حقيقــة أن النظريــة ومــن الشــواهد المهمــة الدالــ

الإسلامية أعطت المرأة أهلية كاملة في إدارة أموالهـا، وفي إجـراء مختلـف التصـرفات التعاقديـة، حيـث إن لهـا ـ 
قــف مــثلًا ـ أن تبيــع وأن تشــتري وأن تــرهن وأن توكــل عنهــا غيرهــا وأن تكــون وكيلــة عــن غيرهــا، دون أن تتو 

 تصرفاتها هذه على إجازة من أحد، ولياً كان أو زوجاً. 
غايـة القــول، إن الشـريعة الإســلامية منحـت المــرأة حقوقــاً تتسـاوى ـ علـى وجــه العمـوم ـ مـع تلــك الــتي 
منحها الرجل، وذلك تمشـياً مـع نظريتهـا العامـة ـ أي الشـريعة الغـراء ـ في وجـوب تكـريم الإنسـان. يـأتي ذلـك 

لم تعترف فيه النظم السياسية والاجتماعية المعاصرة بمركز قـانوني متقـدم للمـرأة، إلا كنتيجـة في الوقت الذي 
 للثورات الكبرى وما ارتبط بها أو انبثق عنها من حركات إصلاحية.

ويسـتمد الأسـاس الشـرعي في القـول بتمتـع المـرأة ـ كمبـدأ عـام ـ بـالحقوق والحريـات ذاتهـا الـتي يتمتـع بهـا 
" مـن ت عنـه الآيـات القرآنيـة الكريمـة ـ صـراحةً ـ في أكثـر مـن موضـع، كمـا في قولـه تعـالى: الرجـل، ممـا عـبر 

عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن، فلنحيينه حيـاة طيبـة، ولنجـزينهم أجـرهم بًحسـن مـا كـانوا 
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" ومـــن يعمـــل مـــن الصـــالحات مـــن ذكـــر أو أنثـــى، وهـــو مـــؤمن، ، وكـــذلك قولـــه جـــل شـــأنه: يعملـــون "
 .يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً " فًولئك

وبـــالتطبيق للمبـــدأ العـــام للشـــريعة الإســـلامية في المســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة، ســـواء في القيمـــة الإنســـانية 
العامة أو في الحقوق والواجبات، يعترف للمرأة بشخصيتها القانونية المستقلة، وبالحق في أن يكون لهـا اسـم 

فةً إلى أهليـة التعاقـد، والحـق في التملــك، والحـق في العمـل، والحـق في المشــاركة تظـل تحملـه علـى الـدوام، إضــا
 في الحياة العامة داخل مجتمعها،

والواقع، أنه على الرغم مما انتهينا إليه بشأن موقف الإسـلام، فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان وحرياتـه، إلا 
برين أن الحــديث عــن المســاواة بــين الرجــل أن ذلــك لم يحــل دون وجــود فئــة مــن البــاحثين أنكــروا ذلــك، معتــ

والمــرأة في كـــل مــا لـــه صـــلة بــالحقوق والحريـــات، إنمـــا هــو حـــديث قـــائم علــى غـــير أســـاس. وقــد عـــول هـــؤلاء 
الباحثون ـ فيما ذهبوا إليـه ـ علـى قـراءة مجتـزأة لـبعض النصـوص التشـريعية الإسـلامية، كمـا هـو الحـال ـ مـثلًا ـ 

ل حقـوق المـرأة في المـيراث، والـتي فهمـت ـ مـن جـانبهم ـ علـى أنهـا تمثـل أحـد بالنسبة إلى النصوص التي تتناو 
 المظاهر المهمة للافتئات على حقوق المرأة عموماً وعدم مساواتها بالرجل في الإسلام.

وتقديرنا، أن مثل هذه القراءة المجتزأة للنصوص غير صـائبة بـالمرة، ويتعـذر الارتكـان إليهـا للقـول بانحيـاز 
الإسلامية لصالح الرجل على حساب المرأة، وبالذات فيما يتعلق بالحق في المـيراث، وذلـك لسـببين: النظرية 
فمؤاده أن هذه القراءة قد جانبهـا الصـواب حـين حـادت عـن القواعـد والأصـول المرعيـة ـ بمـا في  أولهما،أما 

 بمعـزل عـن سـياقه العـام ذلـك مـا تعرفـه الـنظم والقـوانين الوضـعية ـ بشـأن وجـوب عـدم تفسـير الـنص القـانوني
وبمعــزل عــن بــاقي النصــوص الأخــرى التـــي تشــملها الوثيقــة ذات الصــلة. وتأسيســاً علــى ذلــك، فــإن قاعــدة: 
"للـذكر مثــل حـ  الانثيــين ـ مــثلًا ـ  " لا يجــب الوقـوف عنــدها وحــدها بقطـع النظــر عـن القواعــد الأخــرى 

لنظــام الإســلامي للمواريــث، مقارنــة بحقــوق الرجــل. المكملــة لهــا، حــتى يتســنى لنــا الإحاطــة بحقــوق المــرأة في ا
الذي نراه ـ مع بعـض البـاحثين ـ مسـوغاً لـدحض وجهـة النظـر القائلـة بانعـدام المسـاواة  السبب الآخر،وأما 

بـــين الرجـــل والمـــرأة ـ في النظريـــة الإســـلامية ـ اســـتناداً إلى أحكـــام نظـــام المواريـــث، فهـــو ســـبب منطقـــي. 
الإســلامية قــد انحــازت إلى الرجــل علــى حســاب المــرأة في المــيراث، إنمــا هــو اســتنتاج فالاســتنتاج بــأن الشــريعة 

لأن قيمــة العدالــة هــي القيمــة العليــا في إطــار نظريــة القــيم السياســية  أولًا،غــير ســائغ لا عقــلاً ولا منطقــاً. 
ترض المسـاواة في الإسـلامية. فـالله تعـالى أمرنـا بالعـدل حـتى مـع الأعـداء. والعـدل في التصـور الإسـلامي ـ يفـ

المعاملـة المرتكنـة إلى الاشــتراك في القيمـة الإنسـانية العامــة: المسـاواة بــين المـؤمن والكـافر، بــين البـار والفــاجر، 
بـــين الغـــني والفقـــير،.. فكيـــف يعقـــل، والحـــال كـــذلك، أن يـــأمر الله تعـــالى عبـــاده بالعـــدل، ثم يـــأتي التشـــريع 

أن الله جـل شـأنه قـد نهـى عـن الظلــم.  وثانيـاً،آخـر مغــايراً. الإسـلامي ـ كتشـريع سمـاوي ـ ليسـلك مسـلكاً 
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" يـــا عبـــادي إنـــي حرمـــت الظلـــم علـــى نفســـي، وجعلتـــه بيـــنكم محرمـــاً، فـــلا ففـــي الحـــديث القدســـي: 
. فكيـف يتسـنى لنـا ـ هنـا أيضـاً ـ أن نقـول إن النظـام الإسـلامي للمواريـث قـد انحـاز إلى الرجـل تظـالموا.. "

 وأجحف المرأة.
بــاحثون المحــدثون في بعــض دول العــالم الإســلامي علــى نهــج مــن ســبقوهم مــن المفكــرين في وقــد ســار ال

ويشــمل النــوو الأول، القــول إن النظــام الإســلامي قــد ميــز بــين ثلاثــة أنــواع مــن الورثــة، هــم علــى التــواي.: 
يشــمل و والنــوو الثــاني، وهــم الــذين يســتحقون نصــيباً محــدداً مــن التركــة وشــائعاً فيهــا.  ،أصــحاب الفــروض

وهم الذي يستحقون التركة كلهـا، أو مـا بقـي منهـا بعـد أصـحاب الفـروض. ثم  الأفراد من ذوي العصبات،
 وهم الأقارب الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات. ويشمل ذوي الأرحام،النوو الثال ، 

وعددهم اثنا  وطبقاً لما هو مستقر، يتحدد نصيب المرأة في الميراث ضمن نطاق أصحاب الفروض،
لصالح المرأة. أما الذكور،  2:1عشر شخصاً، أربعة منهم من الذكور، وثمانية من الإناث، أي بنسبة 

فهم: الزوج، الأب، الجد الصحيح، الأ  لأم. وأما الإناث، فهن: الزوجة، البنت، بنت الابن، الأم، 
مل عن حقيقة أن حالات الجدة الصحيحة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. ويكشف الع

ميراث المرأة في النظام الإسلامي، مقارنة بميراث الرجل، تختلف من وضع إلى آخر، مما يعني أن الفهم 
الصحيح لحقوق المرأة في هذا الشأن ـ أيضاً بالمقارنة بحقوق الرجل ـ يتعين أن ينطلق من القراءة الكلية 

هذه الحالات ـ وفقاً لآراء الفقهاء والباحثين ـ إلى  للأحكام المتعلقة بهذه الحالات جميعها. وتصنف
مجموعات ثلاث: المجموعة الأولى: وتشمل الحالات التي يكون فيها ميراث المرأة نصف ميراث الرجل: " 
قاعدة للذكر مثل ح  الأنثيين ". المجموعة الثانية: وتضم الحالات التي يتساوى فيها ميراث المرأة مع 

 وعة الثالثة: وتشمل الحالات التي يزيد فيها ميراث المرأة عن ميراث الرجل. ميراث الرجل. المجم
 

 ب ـ حقوق غير المسلمين:
عني جانب غير قليل من الباحثين وفي أكثر من دولة عربية وإسلامية بالبحث في علاقة الطوائف 

المدخل الخاص بحقوق  الدينية في هذه الدول ببعضها البعض. وقد تناول هؤلاء الباحثون هذا الموضوع من
غير المسلمين في الدولة الإسلامية. والأصل عندهم أن علاقة المسلمين بغيرهم، هي علاقة تعارف، 
وتعاون، وبر، وعدل. ويجد هذا الأصل العام لعلاقة المسلمين بغيرهم، سواء داخل الدولة الإسلامية أو 

" يا أيها الناس إنا خلقناكم ا في قوله تعالى: خارج حدودها، في العديد من الأدلة القرآنية الصريحة، كم
. وكذلك قوله جل من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبـاً وقبا ل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم "
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: " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم شأنه
 ". وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين

والواقع، أنه من دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، والتي لا يتسع لها المقام هنا، نرى أن 
الإسلام كفل لغير المسلمين الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية ـ كمبدأ عام، وعلى قدم المساواة ـ 

الدساتير الوطنية في عموم الدول العربية الحقوق ذاتها التي كفلها لأتباعه المسلمين، وهو ما جاءت به 
والإسلامية لتؤكد عليه. يستوي في ذلك مثلًا: الحق في الحياة، والحق في الاعتراف لكل فرد بالشخصية 

 القانونية المستقلة، والحق في مباشرة الشعائر الدينية بحرية، والحق في التملك، أو في العمل.
ين عنوا بهذا الموضوع، خلال العقود الماضية، قد  اجتهد في والواقع، أن جانباً من الباحثين الذ

استخلاص الأدلة التي تبرهن على سماحة الإسلام، فيما يتصل بنظرته إلى غير المسلمين عموماً، من 
 خلال الإشارة إلى الشواهد الآتية:

فت الإشارة، فإن ـ إقراره بمبدأ الحرية الدينية لغير المسلمين في إطار الدولة الإسلامية. فكما سل
 وقوله جل شأنه: " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي "،القاعدة في الإسلام هي قوله تعالى: 

ومنها،  " ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفًنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ". 
" وقل الحق من ، وقوله: " " فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطركذلك قوله سبحانه: 

". ومن أدلة ذلك، أيضاً، قول الرسول صلى الله عليه  ربكم، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر
 وسلم: " اتركوهم وما يدينون ".

ـ ومن هذه الشواهد، أيضاً، أن من حق زوجة المسلم اليهودية أو النصرانية، أن تذهب إلى أماكن 
  حق لزوجها في منعها من ذلك.العبادة الخاصة بديانتها، ولا

ـ أن الإسلام قد أباح لغير المسلمين الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية ما أباحه لهم دينهم من 
طعام وغيره، فلا يقتل لهم خنزير، ولا تراق لهم خمر ما دام ذلك جائزاً عندهم، وهو بذلك يكون قد وسع 

باحثين المسلمين وبحق ـ أكثر من توسعته على المسلمين الذي عليهم من هذه الناحية ـ وكما يرى بعض ال
 حرم عليهم بعض ما أجازه لأهل الكتاب. 

ـ رخص الإسلام لأتباعه طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والأكل من ذبائحهم والتزوج 
من سورة  46ببناتهم. وقد وردت الإشارة الصريحة إي. هذه الرخصة في قوله تعالى في الآية رقم 

" اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، العنكبوت: ال
 الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.. " والمحصنات من المؤمنين، والمحصنات من
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د ـ أباح الإسلام زيارة أهل الكتاب وعيادة مرضاهم، وتقديم الهدايا لهم، ومبادلتهم البيع والشراء. فق
ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى ودرعه مرهونة عند يهودي في دين له 

 عليه. كما كان بعض الصحابة، إذا ذبح شاة، يقول الواحد منهم لخادمه: إبدأ بجارنا اليهودي. 
موم، مصداقاً لقوله ـ التوكيد على وجوب اتباع منهج المجادلة بالحسنى مع غير المسلمين على وجه الع

" ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين  تعالى في مواضع عدة من كتابه الكريم:
 ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون ".

ننا وبينكم ألا تعبدوا إلا الله، ولا نشرك به " قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بي وقوله تعالى:
 .شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بًنا مسلمون "

ـ ثم إن مجرد وجود عناصر غير إسلامية في إطار الدولة الإسلامية، إنما ينهض، في رأينا، مؤشراً صادقاً 
دأ الحرية الدينية، وإنما أيضاً على تسامحه معهم ومعاملتهم المعاملة ذاتها ليس فقط على كفالة الإسلام مب

التي قررها لأتباعه من المسلمين. بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا، في هذا الخصوص، بأن ما يزخر به التاريخ 
لها أن الإسلامي من أمثلة عن شخصيات غير إسلامية ـ يهود، نصارى، بل وحتى من غير الكتابيين ـ قدر 

تتبوأ العديد من المناصب العليا في الدولة الإسلامية، لهو دليل آخر على منهج الإسلام في تعامله مع غير 
 المسلمين.
 
ـ حقوق الإنسان في الظروف الاستثنا ية: حقوق المدنيين وحقوق الأسرى في أثناء الحروب  4

 أو النزاعات المسلحة:
ن العديد من الممارسات غير السوية فيما يتعلق باحترام حقوق كما نوهنا، سلفاً،  شهد القرن العشرو 

الإنسان في الظروف الاستثنائية، وبالذات في حالة الحروب أو النزاعات المسلحة، وذلك على مستوى 
العلاقات الدولية كافة، وبما في ذلك العلاقات فيما بين بعض الدول العربية ـ الإسلامية. وإزاء ذلك وجد 

 أنه من المفيد الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى وضع الضوابط القانونية التي من شأنها  بعض الباحثين
كفالة الاحترام الواجب لحقوق الإنسان في مثل هذه الظروف غير العادية، من خلال بيان التصور 

 الإسلامي لهذه الحقوق.
عام للعلاقات الدولية في الإسلام هو وقد انطلق هذا الإسهام من مقولة أساسية، مؤداها أن الأصل ال

السلام، والاستثناء هو الحرب، التي لا يلجأ إليها إلا في حالتين، هما: حالة الدفاع عن النفس أو الوطن 
أو العرض أو المال، وحالة الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف أحد في سبيلها، سواء بالتصدي بالإيذاء 

  الدخول فيها أو بمنع الداعي من تبليغها.لمن آمن بها أو بصد من رغب في
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والحقيقة، أن منهج الشريعة الغراء فيما يتصل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مثل هذه الظروف 
فيتعلق بالقواعد التي يتعين  التطبيق الأول،الاستثنائية، إنما ينطلق من التركيز على تطبيقين رئيسيين: أما 

اها من جانب المحاربين المسلمين في أثناء العمليات القتالية، وذلك بهدف كفالة مراعاتها والعمل بمقتض
فيختص بمجموعة القواعد  التطبيق الآخر،الاحترام الواجب لحقوق الإنسان في ظل هذه الظروف. وأما 

يتعلق  التي يجب الالتزام بها خلال المرحلة التي تعقب إنتهاء حالة الحرب أو النزاع المسلح، وبالذات ما
 منها بوضع الأسرى من القوات المعادية.

 
 أ ـ إقرار نظام خاص لحماية غير المحاربين في أرواحهم وممتلكاتهم:

شدد هذا الجانب من الباحثين على إبراز حقيقة أن النظرية الإسلامية في حقوق الإنسان قد سبقت 
لى غير المحاربين في أثناء الحروب أو التشريعات الدولية الوضعية، بقرون طويلة، في إسباغها الحماية ع

النزاعات المسلحة. فالثابت، أنه على حين أن التشريعات الدولية الوضعية لم تول هذا الموضوع الاهتمام 
الذي يستحقه إلا منذ نحو قرن من الزمان تقريباً، وتحديداً منذ انعقاد مؤتمري لاهاي للسلام عامي 

، نجد أن الشريعة الغراء قد 1949م اتفاقيات جنيف الأربع لعام ، وما تلا ذلك من إبرا1907و  1899
عنيت بإقرار نظام خاص لحماية حقوق غير المحاربين، في أرواحهم وفي ممتلكاتهم على حد سواء، وذلك 

 انطلاقاً من مبدأ حاكم مؤداه: أنه لا قتال لأحد غير المقاتلين.
ريعة، وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ـ ومن الشواهد الدالة على هذا الموقف من جانب الش

وخلفائه من بعده ـ إلى قادة الجيو  عند تحركها لملاقاة العدو، وهي الوصايا التي تضمنت القواعد العامة 
إزاء ما يجب عمله بالنسبة إلى غير المقاتلين أو المسالمين من رعايا العدو. ومن هذه الوصايا، قول الرسول 

لجيش أرسله: " انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى بركة رسول الله. لا تقتلوا شيخاً  صلى الله عليه وسلم
فانياً، ولا طفلًا، ولا صغيراً، ولا إمرأة، ولا تغلوا، وصفوا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا، إن الله يحب 

: " سيروا باسم المحسنين ". وفي موضع آخر، يشدد الرسول صلى الله عليه وسلم على المعنى ذاته، فيقول
الله في سبيل الله، وقاتلوا أعداء الله، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تنفروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً ". كما 
روي عنه صلى الله عليه وسلم، أنه عندما بلغه مقتل بعض أطفال العدو، وقف في جنده قائلًا: " ما بال 

 رية، ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية ". أقوام جاوز بينهم القتل حتى قتلوا الذ
غاية القول، أن النظرية الإسلامية في حقوق الإنسان ـ فيما يرى بعض الباحثين الإسلاميين المعاصرين 
ى وبحق ـ قد جاءت بنظام متكامل لحماية هذه الحقوق في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، يقوم عل

النهي عن الاعتداء على غير المقاتلين، سواء من الأطفال أو النساء أو الشيو  أو العمال أو رجال 
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الدين. كما يتسع نطاق هذا النهي ليشمل الأعمال الخاصة بتخريب المنشآت وتدمير المزروعات وقتل 
 الحيوانات. 

 
 ب ـ حماية الأسرى:

ماً، لدى الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهتمين بحقوق هنا، أيضاً، نجد أن ثمة اتفاقاً يكاد يكون عا
الإنسان في عموم الدول العربية والإسلامية، بشأن حقيقة أن الشريعة الإسلامية قد نصت على وجوب 
معاملة أسرى العدو الذين يقعون في قبضة جيش المسلمين بالرفق والرحمة. وتجد هذه المعاملة الواجبة 

" ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، إنما نطعمكم لوجه الله لا : سندها في قوله تعالى
. كما يتحقق هذا السند في توكيده صلى الله عليه وسلم على حسن هذه نريد منكم جزاءً ولا شكوراً "

 المعاملة، بقوله فيما روي عنه عليه السلام: " استوصوا بالأسارى خيراً ".
" فإذا لقيتم ائي للأسرى بعد انتهاء القتال، فحكمه وارد في قوله سبحانه وتعالى: أما عن المصير النه

ومفاد الذين كفروا، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما مناً بعد وإما فداءً ". 
أن يمن القائد  فهو أولهما،هذا الحكم القرآني ـ فيما يرى وبحق الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله ـ أمران: أما 

فمؤداه أن يفتدى  الأمر الآخر،أو وي. أمر المسلمين على الأسرى بالحرية، فيطلق سراحهم. وأما 
 الأسرى، سواء بمال أو بأسرى مثلهم من المسلمين، فيما صار يعرف الآن بـ " تبادل الأسرى ".
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 (1الملحق )
 31/12/2000ولية لحقوق الإنسان حتى موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع على المواثيق الد

 الدولة

العهد الدولى 
الخاص 
بالحقوق 
الاقتصادية 
والاجتماعية 
 والثقافية

العهد 
الدولى 
الخاص 
بالحقوق 
المدنية 
 ياسيةوالس

البروتوكول 
الاختيار 
الملحق 
بالعهد 
الدولى 
الخاص 
بالحقوق 
المدنية 
 والسياسية

الاتفاقية 
الدولية  
لمناهضة 
 التعذيب

الاتفاقية 
الدولية 
للقضاء 
على 
جميع 
أشكال 
التمييز 
 العنصرى

قية الاتفا
الدولية 
لقمع 
جريمة 
الفصل 
العنصري 
والمعاقبة 
 عليها

اتفاقية 
منع 
جريمة 
الإبادة 
الجماعية 
والمعاقبة 
 عليها

اتفاقية 
القضاء 
على 
جميع 
أشكال 
التمييز 
ضد 
 المرأة

اتفاقية 
بشًن 
الحقوق 
السياسية 
 للمرأة

اتفاقية 
حقوق 
 الطفل

البروتوكول 
الخاص 
بوضع 
 اللاجئين

الميثاق 
الإفريقى 
لحقوق 
 الإنسان

   × × × × × × ×  × × الأردن
   ×    × ×     الإمارات
   ×   × × × ×    البحرين
 × × × × × × × × ×  × × تونس
 × × ×  × × × × × × × × الجزائر
 × × ×  ×        جيبوتى

   ×  × ×   ×    لسعوديةا
 × × ×    × × O  × × السودان
   ×   × × ×   × × سوريا
 × ×     × × × × × × الصومال
   ×  × × × ×   × × العراق
   ×    ×      عمان
   ×    × × ×    قطر
   ×  × × × × ×  × × الكويت
   × × × ×  ×   × × لبنان
 ×  × × × × × × × × × × ليبيا
 × × × × × × × × ×  × × مصر
  × × × × ×  × ×  × × المغرب
 × × × ×   × ×     موريتنانيا
  × × × × × × × ×  × × اليمن

( التوقيع Oالتصديق ))×( الرموز المستخدمة فى الجدول : 
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 (2ملحق رقم )
 *البيان العالمى عن حقوق الإنسان فى الإسلام

 لندن -الصادر عن المجلس الإسلامى العالمى 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
"حقوق الإنسان" فى شمول وعمق، وأحاطها بضمانات كافية  –منذ أربعة عشر قرناً  –شرع الإسلام 

 بحمايتها، وصا  مجتمعه على أصول ومبادئ تمكن لهذه الحقوق وتدعمها.
ليبلغها  –عليهم السلام  –والإسلام هو ختام رسالات السماء، التى أوحى بها رب العالمين الى رسله 

 للناس، هداية وتوجيهاً، الى ما يكفل لهم حياة طيبة كريمة، يسودها الحق والخير والعدل والسلام.
ولتكن ومن هنا كان لزاماً على المسلمين أن يبلغوا للناس جميعاً دعوة الإسلام امتثالًا لأمر ربهم: 

(، ووفاء بحق الإنسانية 32)المائدة  منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
عليهم، وإسهاماً مخلصاً فى استنقاذ العالم مما تردى فيه من أخطاء وتخليص الشعوب مما تئن تحته من 

 صنوف المعاناة.
 انطلاقاً من : عبوديتنا لله الواحد القهار.. –على اختلاف شعوبنا وأقطارنا  –ونحن معشر المسلمين 
 الأمر كله فى الدنيا والآخرة، وأن مردنا جميعاً إليه، وأنه وحده الذى يملك هداية ومن : إيماننا بأنه ولى

 الإنسان الى ما فيه خيره، وصلاحه بعد أن استخلفه فى الأرض، وسخر له كل ما فى الكون.
ومن: تصديقنا بوحدة الدين الحق، الذى جاءت به رسل ربنا، ووضع كل منهم لبنة فى صرحة حتى 

 ".…"أنا اللبنة )الأخيرة( وأنا خار النبيين فكان كما قال  تعالى برسالة محمد أكمله الله 
 ه ومن: تسليمنا بعجز العقل البشرى عن وضع المنهاج الأقوم للحياة، مستقلاً عن هداية الله ووحي

لوضع الإنسان فى الكون، وللغاية من إيجاده،  –فى ضوء كتابنا المجيد  –ومن: رؤيتنا الصحيحة 
 قه...للحكمة فى خلو 

 ...ومن: معرفتنا بما أضفاه عليه خالقه، من كرامة وعزة وتفضيل على كثير من خلقه
 ...من نعم، لا تعد ولا تحصى –جل وعلا  –ومن: استبصارنا بما أحاطه به ربه 

 ومن: تمثلنا الحق لمفهوم الأمة، التى تجسد وحدة المسلمين، على اختلاف أقطارهم وشعوبهم.
 …راكنا العميق، لما يعانيه عالم اليوم من أوضاع فاسدة، ونظم آثمةومن: إد

 …ومن: رغبتنا الصادقة، فى الوفاء بمسئوليتنا تجاه المجتمع الإنسانى، كأعضاء فيه

                                                           
 .1981سبتمبر / أيلول  19هذا البيان فى اجتماع عقد بمقر اليونسكو فى باريس بتاريخ  أعلن *
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سعياً من أجل إقامة حياة  …ومن: حرصنا على أداء أمانة البلا ، التى وضعها الإسلام فى أعناقنا 
 …أفضل

 …تطهر من الرذيلةتقوم على الفضيلة، وت
 …يحل فيها التعاون بدل التناكر، والإخاء مكان العداوة
 …ويسودها التعاون والسلام، بديلاً من الصراع والحروب

 …حياة يتنفس فيها الإنسان معانى: الحرية، والمساواة، والإخاء والعزة والكرامة
 …والقهر والهوان بدل أن يختنق تحت ضغوط: العبودية، والتفرقة العنصرية، والطبقية،

 وبهذا يتهيأ لأداء رسالته الحقيقية فى الوجود:
 عبادة لخالقه تعالى:

 وعمارة شاملة للكون.
أسرة أكبر، يشده  –بالنسبة له  –تتيح له أن يستمتع بنعم خالقه، وأن يكون باراً بالإنسانية التى تمثل 

 صولة بين جميع بنى آدم.إليها إحساس عميق بوحدة الأصل الإنسانى، التى تنشئ رحماً مو 
 انطلاقاً من هذا كله:

هذا  –فى مستهل القرن الخامس عشر الهجرى  –نعلن نحن معشر المسلمين، حملة لواء الدعوة الى الله 
 البيان باسم الإسلام، عن حقوق الإنسان، مستمدة من القرآن الكريم و"السنة النبوية" المطهرة.

 …ولا نسخاً ولا تعطيلاً  …تقبل حذفاً، ولا تعديلًا  حقوق أبدية، لا –بهذا الوضع  –وهى 
أن يعطلها، أو  –من كان  كائناً  –فليس من حق بشر  –سبحانه  –إنها حقوق شرعها الخالق 

يعتدى عليها، ولا تسقط حصانتها الذاتية، لا بإرادة الفرد تنازلًا عنها، ولا بإرادة المجتمع ممثلًا فيما يقيمه 
 طبيعتها، وكيفما كانت السلطات التى تخولها. من مؤسسات أياً كانت

 إن إقرار هذه الحقوق هو المدخل الصحيح لإقامة مجتمع إسلامى حقيقى..
 مجتمع: -1

الناس فيه سواء: لا امتياز ولا تمييز بين فرد وفرد على أساس من أصل، أو عنصر، أو جنس، أو لون، 
 أو لغة، أو دين.

 
 
 
 مجتمع: -2
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مساواة تنبع من وحدة الأصل الإنسانى  …التمتع بالحقوق، والتكليف بالواجبات المساواة فيه أساس 
 –جل جلاله  –(. ومما أسبغه الخالق 13)الحجرات:  يأَيَّـهَا النّاسُ إِناّ خَلَقْنَاكُم مّن ذكََرٍ وَأنُْـثَىَ المشترك: 

نَاهُمْ مّنَ الطيّّبَاتِ وَفَضّلْنَاهُمْ  وَلَقَدْ كَرّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ على الإنسان من تكريم  في الْبـَرّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْ
 (.70)الإسراء: عَلَىَ كَثِيٍر ممّّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 

 مجتمع: -3
حرية الإنسان فيه مرادفة لمعنى حياته سواء يولد بها، ويحقق ذاته فى ظلها، أمناً من الكبت، والقهر، 

 د.والإذلال، والاستعبا
 مجتمع: -4

 يرى فى الأسرة نواة المجتمع، ويحوطها بحمايته وتكريمه، ويهئ لها كل أسباب الاستقرار والتقدم.
 مجتمع: -5

 دون امتياز ولا تمييز. –سبحانه  –يتساوى فيه الحاكم والرعية، أمام شريعة من وضع الخالق 
 مجتمع: -6

ته الشريعة من غايات، وبالمنهج الذى وضعته السلطة فيه أمانة، توضع فى عنق الحاكم ليحقق ما رسم
 لتحقيق هذه الغايات.

 مجتمع: -7
هو مالك الكون كله، وأن كل ما فيه مسخر لخلق الله جميعاً،  –وحده  –يؤمن كل فرد فيه أن الله 

عطاءً من فضله، دون استحقاق سابق لأحد، ومن حق كل إنسان أن ينال نصيباً عادلًا من هذا العطاء 
يعاً مّنْهُ ى: الإله  (.13)الجاثية:  وَسَخّرَ لَكُمْ مّا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ جمَِ
 مجتمع: -8

تقرر فيه السياسات التى تنظم شؤون الأمة، وتمارس السلطات التى تطبقها وتنفذها "بالشورى": 
 ْنـَهُم  (.38)الشورى: وَأمَْرُهُمْ شُورَىَ بَـيـْ

 مجتمع: -9
لفرص المتكافئة، ليتحمل كل فرد فيه من المسئوليات بحسب قدرته وكفاءته، وتتم محاسبته تتوافر فيه ا

 عليها دنيوياً أمام أمته، وآخروياً أمام خالقه: "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته" )رواه الخمسة(.
 
 
 مجتمع: -10



 

- 305 - 

 التقاضى. يقف فيه الحاكم والمحكوم على قدم المساواة أمام القضاء، حتى فى إجراءات
 مجتمع: -11

ضد أى إنسان يرتكب جريمة  –حسبة  –كل فرد فيه هو ضمير مجتمعه، ومن حقه أن يقيم الدعوى 
وعلى الآخرين أن ينصروه ولا يخذلوه فى قضيته  …فى حق المجتمع، وله أن يطلب المساندة من غيره 

 العادلة.
 مجتمع: -12

لأمن، والحرية، والكرامة، والعدالة، بالتزام ما قررته يرفض كل ألوان الطغيان، ويضمن لكل فرد فيه: ا
تلك الحقوق التى يعلنها  …شريعة الله للإنسان من حقوق، والعمل على تطبيقها، والسهر على حراستها 

 للعالم:
 هذا البيان

 بسم الله الرحمن الرحيم
 *حقوق الإنسان فى الإسلام

 
 حق الحياة: -1
ومن قَـتَلَ نَـفْساً بغَِيْرِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في ز لأحد أن يعتدى عليها: حياة الإنسان مقدسة.. لا يجو  -أ

يعاً  يعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّماَ أَحْيَا النّاسَ جمَِ  (.32)المائدة  الأرْضِ فَكَأَنّماَ قَـتَلَ النّاسَ جمَِ
مماته، ومن حقه الترفق كيان الإنسان المادى والمعنوى حمى، تحميه الشريعة فى حياته، وبعد   -ب

والتكريم فى التعامل مع جثمانه: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" )رواه مسلم وأبو داود والترمذى 
 والنسائى(.

ويجب ستر سوءاته وعيوبه الشخصية: "لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا الى ما قدموا". )رواه 
 البخارى(.
 حـق الحريـة: -2
وهى الصفة الطبيعية الأولى التى بها يولد الإنسان: "ما  –كحياته سواء   –ة حرية الإنسان مقدس -أ

من مولود إلا ويولد على الفطرة". )رواه الشيخان(، وهى مستصحبة ومستمرة ليس لأحد أن يعتدى 
عليها: "متى استعبدر الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً" )من كلمة لعمر بن الخطاب(، ويجب توفير 

                                                           
المصـادف  1401مـن ذى القعـدة  21صدرت هذه الوثيقة فى كراس مستقل عن المجلس الإسلامى الـدولى فى بـاريس بتـاريخ  *
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ت الكافية لحماية الأفراد، ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التى الضمانا
 تقرها.
لا يجوز لشعب أن يعتدى على حرية شعب آخر، وللشعب المعتدى عليه أن يرد العدوان،  -ب

)الشورى:  كَ مَا عَلَيْهِمْ مّن سَبِيلٍ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فأَُوْلـَئَِ ويسترد حريته بكل السبل الممكنة: 
(، وعلى المجتمع الدولى مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته، ويتحمل المسلمون فى هذا واجباً 41

وْاْ عَنِ الّذِينَ إِنْ مّكّنّاهُمْ في الأرْضِ أقََامُواْ الصّلَاةَ وَآتَـوُاْ الزكَّـاةَ وَأمََرُواْ باِلْمَعْرُوفِ وَنَـهَ لا ترخص فيه: 
 (.41)الحج  الْمُنْكَرِ 
 
 حق المساواة: -3
الناس جميعاً سواسية أمام الشريعة: "لا فضل لعر  على أعجمي، ولا لأعجمى على عر ، ولا  -أ

(. ولا تمايز بين الأفراد فى لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى" )من خطبة للنق 
مة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" )رواه البخارى ومسلم وأبو داود تطبيقها عليهم: "لو أن فاط

والترمذى والنسائى(. ولا فى حمايتها إياهم: "ألا إن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق له، وأقواكم 
 عقب توليه الخلافة(. عندى الضعيف حتى آخذ الحق منه"، )من خطبة لأ  بكر 

سواء: "كلكم لآدم وآدم من تراب" )من خطبة الوداع(. وإنما  الناس كلهم فى القيمة الإنسانية -ب
(، ولا يجوز تعريض شخص لخطر 19يتفاضلون بحسب عملهم: )ولكل درجات مما عملوا( )الأحقاف: 

أو ضرر بأكثر مما يتعرض له غيره: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" )رواه أحمد(. وكل فكر وكل تشريع، وكل 
فراد على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، هو مصادرة وضع يسو  التفرقة بين الأ

 مباشرة لهذا المبدأ الإسلامى العام.
لكل فرد حق الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل مكافئة لفرصة غيره:  -ج

الأفراد فى الأجر، مادام الجهد  (، ولا يجوز التفرقة بين15)فامشوا فى مناكبه وكلوا من رزقه( )الملك: 
المبذول واحداً، والعمل المؤدى واحداً كماً وكيفاً: )فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة 

 (.8، 7شراً يره( )الزلزلة: 
 حـق العـدالة: -4
 شئ من حق كل فرد أن يتحاكم الى الشريعة، وأن يتحاكم إليها دون سواها: )فإن تنازعتم فى -أ

 (.49(، )وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم( )المائدة: 59فردوه الى الله والرسول( )النساء : 
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من حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم: )لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا  -ب
: "لينصر الرجل أخاه ظالماً أو ( ومن واجبه أن يدفع الظلم من غيره بما يملك148من ظلم( )النساء: 

 مظلوماً: إن كان ظالماً فلينهه وإن كان مظلوماً فلينصره" )رواه الشيخان والترمذى(.
ومن حق الفرد أن يلجأ الى سلطة شرعية تحميه، وتنصفه، وتدفع عنه ما لحقه من ضرر أو ظلم، 

يلة بحيدتها واستقلالها: "إنما الإمام وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه السلطة، ويوفر لها الضمانات الكف
 جنة يقاتل من ورائه ويحتمى به" )رواه الشيخان(.

أن يدافع عن حق أى فرد آخر، وعن حق الجماعة "حسبة":  –ومن واجبه  –من حق الفرد  -ج
"ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها"، )رواه مسلم وأبو داود الترمذى 

 ائى(، }يتطوع بها حسبة دون طلب من أحد{.والنس
لا تجوز مصادرة حق الفرد فى الدفاع عن نفسه تحت أى مسو : "إن لصاحب الحق مقالًا" )بواه  -د

الخمسة(، "إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه 
 الترمذى بسند حسن(.أحرى أن يتبين لك القضاء"، )رواه أبو داود و 

ليس لأحد أن يلزم مسلماً بأن يطيع أمراً يخالف الشريعة، وعلى الفرد المسلم أن يقول: "لا" فى  -هـ
وجه من يأمره بمعصية، أياً كان الأمر: "إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" )رواه الخمسة(.. ومن حقه 

أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" )رواه  على الجماعة أن تحمى رفضه تضامناً مع الحق: "المسلم
 البخارى(.
 حق الفرد فى محاكمة عادلة: -5
البراءة هى الأصل: "كل أمتى معافى إلا المجاهرين" )رواه البخارى(، وهو مستصحب ومستمر  -أ

 حتى مع اتهام الشخص مالم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة إدانة نهائية.
(، ولا يعذر مسلم 15وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا( )الإسراء: لا تجريم إلا بنص شرعى: ) -ب

على أنه شبهة تدرأ بها  –متى ثبت  –بالجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن ينظر الى جهله 
 (.5الأحزاب: سورة حدود فحسب: )ولا جناح عليكم فيما أخطأر به ولكن ما تعمدت قلوبكم( )ـال

شخص، ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة لا تقبل المراجعة،  لا يحكم بتجريم -ج
 (.6أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة: )إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا( )الحجرات: 

تجاوز العقوبة، التى قدرتها الشريعة للجريمة: )تلك حدود الله فلا تعدودها(  –بحال  –لا يجوز  -د
ومن مبادئ الشريعة مراعاة الظروف والملابسات، التى ارتكبت فيها الجريمة درءًا للحدود:  (،229)البقرة: 
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"ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله"، )رواه البيهقى والحاكم بسند 
 صحيح(.
، وكل إنسان مستقل (15لا يؤخذ إنسان بجريرة غيره: )ولا تزر وازرة وزر أخرى( )الإسراء:  -هـ

أن تمتد المساءلة الى ذويه  –(، ولا يجوز بحال 21بمسئوليته عن أفعاله )كل امرئ بما كسب رهين()الطور: 
من أهل وأقارب، أو أتباع وأصدقاء: )معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون( 

 (.79)يوسف: 
 حق الحماية من تعسف السلطة: -6

رد الحق فى حمايته من تعسف السلطات معه، ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من أعماله لكل ف
أو وضع من أوضاعه، ولا توجيه اتهام له إلا بناءً على قرائن قوية تدل على تورطه فيما يوجه إليه: )والذين 

 (.58اً( )الأحزاب: يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبين
 حق الحماية من التعذيب: -7
لا يجوز تعذيب المجرم فضلًا عن المتهم: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا" )رواه  -أ

الخمسة(، كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه 
 طأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، )رواه ابن ماجة بسند صحيح(.باطل: "إن الله وضع عن أمتى الخ

مهما كانت جريمة الفرد، وكيفما كانت عقوبتها المقدرة شرعاً، فإن إنسانيته، وكرامته الآدمية  -ب
 تظل مصونة.

 حق الفرد فى حماية عرضه وسمعته: -8
وأعراضكم بينكم حرام كرحمة  عرض الفرد وسمعته، حرمة لا يجوز انتهاكها: "إن دماءكم وأموالكم

يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا"، )من خطبة حجة الوداع(. ويحرم تتبع عوراته، ومحاولة النيل 
(، )ولا تلمزوا 12من شخصيته، وكيانه الأد : )ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً( )الحجرات: 

 (.11أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب( )الحجرات : 
 
 حق اللجوء: -9
من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ الى حيث يأمن، فى نطاق دار الإسلام. وهو  -أ

يكفله الإسلام لكل مضطهد، أياً كانت جنسيته، أو عقيدته، أو لونه ويحمل المسلمين واجب توفير 
ثم أبلغه مأمنه( الأمن له متى لجأ إليهم: )وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 

 (.6)التوبة: 
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هو مثابة وأمن للناس جميعاً لا يصد عنه مسلم" )ومن دخله   –بمكة المشرفة  –بيت الله الحرام  -ب
(، )سواء العاكف فيه 256(. )وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً( )البقرة : 97كان أمناً( )آل عمران: 

 (.25والباد( )الحج: 
 حقوق الأقليات: -10
 (.256)البقرة: لاَ إِكْراَهَ في الدّينِ الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآنى العام:  -أ
الأوضاع المدنية، والأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شريعة الإسلام إن هم تحاكموا إلينا :  -ب

 ْهُمْ وَإِن تُـع نـَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنـْ هُمْ فَـلَن يَضُرّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ فإَِن جَآءُوكَ فاَحْكُمْ بَـيـْ رِضْ عَنـْ
نـَهُمْ باِلْقِسْطِ  (. فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا الى شرائعهم مادامت 42)المائدة:  بَـيـْ

اللّهِ ثُمّ يَـتـَوَلّوْنَ مِن بَـعْدِ  وكََيْفَ يُحَكّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التـّوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ لأصل إلهى:  –عندهم  –تنتمى 
 (.47)المائدة:  وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الِإنْجِيلِ بمآَ أنَزَلَ اللّهُ فِيهِ (، 43)المائدة:  ذَلِكَ 

 حق المشاركة فى الحياة العامة: -11
من حق كل فرد فى الأمة أن يعلم بما يجرى فى حياتها، من شؤون تتصل بالمصلحة العامة  -أ
وَأمَْرُهُمْ شُورَىَ اعة، وعليه أن يسهم فيها بقدر ما تتيح له قدراته ومواهبه إعمالًا لمبدأ الشورى: للجم
نـَهُمْ  (. وكل فرد فى الأمة أهل لتولى المناصب والوظائف العامة متى توافرت فيه شرائطها 38)الشورى:  بَـيـْ

ى أو طبقى: "المسلمون تتكافأ الشرعية، ولا تسقط هذه الأهلية، أو تنقص تحت أى اعتبار عنصر 
 دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم"، )رواه أحمد(.

الشورى أساس العلاقة بين الحاكم والأمة، ومن حق الأمة أن تختار حكامها، بإرادتها الحرة،  -ب
نى وليت عليكم ولست تطبيقاً لهذا المبدأ، ولها الحق فى محاسبتهم وفى عزلهم إذا حادوا عن الشريعة: "إ

بخيركم فإن رأيتمونى على حق فأعينونى، وإن رأيتمونى على باطل فقومونى. أطيعونى ما أطعت الله ورسوله، 
 عقب توليته الخلافة(. فإن عصيت فلا طاعة لى عليكم"، )من خبطة أ  بكر 

 
 حق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير: -12
عبر عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من أحد مادام لكل شخص أن يفكر، ويعتقد، وي -أ

يلتزم الحدود العامة التى أقرتها الشريعة، ولا يجوز إذاعة الباطل، ولا نشر ما فيه ترويج للفاحشة أو تخذيل 
مَدِينَةِ لنَـُغْريَِـنّكَ بِهِمْ ثُمّ لَا يُجَاوِرُونَكَ لئِّن لمّْ ينَتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالّذِينَ في قُـلُوبِهِمْ مّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ في الْ للأمة: 

 (.61 – 60)الأحزاب:  فِيهَآ إِلّا قلَِيلاً مّلْعُونِيَن أيَْـنَمَا ثقُِفُوَاْ أُخِذُواْ وَقُـتـّلُواْ تَـقْتِيلاً 



 

- 310 - 

قُلْ إِنّمآَ ليس مجرد حق فحسب، بل هو واجب كذلك:  –بحثاً عن الحق  –التفكير الحر  -ب
 (.46)سبأ:  مْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَـقُومُواْ للِّهِ مَثـْنَىَ وَفُـراَدَىَ ثُمّ تَـتـَفَكّرُواْ أَعِظُكُ 
من حق كل فرد ومن واجبه: أن يعلن رفضه للظلم، وإنكاره له، وأن يقاومه، دون تهيب من  -ج

:  لله وهذا أفضل أنواع الجهاد: "سئل رسول ا …مواجهة سلطة متعسفة، أو حاكم جائر، أو نظام طا ٍ 
 أى الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر"، )رواه الترمذى والنسائى بسند حسن(.

لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة، إلا ما يكون فى نشره خطر على أمن المجتمع  -د
هُمْ وَإِذَا جَآءَهُمْ أمَْرٌ مّنَ الأمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أذََاعُواْ بِهِ وَلَ والدولة:  وْ رَدّوهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَىَ أوُْي. الأمْرِ مِنـْ

هُمْ   (.83)النساء:  لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتـَنْبِطوُنهَُ مِنـْ
احترام مشاعر المخالفين فى الدين من خلق المسلم، فلا يجوز لأحد أن يسخر من معتقدات  -هـ

اْ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَـيَسُبّواْ اللّهَ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ  وَلَا تَسُبّو غيره، ولا أن يستعدى المجتمع عليه: 
 (.108)الأنعام:  كَذَلِكَ زَيّـنّا لِكُلّ أمُّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمّ إِلَىَ رَبهِّمْ مّرْجِعُهُمْ 

 حق الحرية الدينية: -13
 (.6)الكافرون:  كُمْ دِينُكُمْ وَي.َ دِينِ لَ ادة وفقاً لمعتقده: ــلكل شخص: حرية الاعتقاد، وحرية العب

 حق الدعوة والبلاغ: -14
فى حياة الجماعة: دينياً، واجتماعياً، وثقافياً،  –منفرداً ومع غيره  –لكل فرد الحق أن يشارك  -أ

قُلْ وسياسياً، إلخ، وأن ينشئ من المؤسسات، ويصطنع من الوسائل ما هو ضرورى لممارسة هذا الحق: 
 (.108)يوسف:  هِ سَبِيلِيَ أدَْعُو إِلَىَ اللّهِ عَلَىَ بَصِيرةٍَ أنَاَْ وَمَنِ اتّـبـَعَنِي هَـذَِ 

من حق كل فرد ومن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يطالب المجتمع بإقامة  -ب
لْتَكُن مّنْكُمْ أمُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى وَ المؤسسات التى تهيئ للأفراد الوفاء بهذه المسئولية، تعاوناً على البر والتقوى، 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  )المائدة:  وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبّر وَالتـّقْوَىَ (، 104)آل عمران:  الخَْيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
)رواه أصحاب  (. "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب"،2

 السنن بسند صحيح(.
 الحقوق الاقتصادية: -15
)المائدة:  للّهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا فِيهِنّ ملك الله تعالى :  –بثرواتها جميعاً  –الطبيعة  -أ
في الأرْضِ  وَسَخّرَ لَكُمْ مّا في السّمَاوَاتِ وَمَا(. وهى عطاء منه للبشر، منحهم حق الانتفاع بها: 120

يعاً مّنْهُ  )الشعراء:  وَلَا تَـعْثَـوْاْ في الأرْضِ مُفْسِدِينَ (. وحرم عليهم إفسادها وتدميرها: 13)الجاثية:  جمَِ
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(. ولا يجوز لأحد أن يحرم آخر أو يعتدى على حقه فى الانتفاع بما فى الطبيعة من مصادر الرزق: 183
 ًوَمَا كَانَ عَطآَءُ رَبّكَ مَحْظوُرا  :(.20)الإسراء 

وَمَا مِن دَآبةٍّ في الأرْضِ إِلّا لكل إنسان أن يعمل وينتج، تحصيلًا للرزق من وجوهه المشروعة:  -ب
 (.15)الملك:  فاَمْشُواْ في مَنَاكِبِهَا وكَُلُواْ مِن رّزْقِهِ (، 6)هود:  عَلَى اللّهِ رزِْقُـهَا

ولكل إنسان أن يقتنى ما اكتسبه بجهده  –شاركة على انفراد وم –الملكية الخاصة مشروعة  -ج
نَىَ وعمله:  (، والملكية العامة مشروعة، وتوظف لمصلحة الأمة بأسرها: 48)النجم:  وَأنَهُّ هُوَ أَغْنَىَ وَأقَـْ

 ْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السّبِيلِ كَيْ مّآ أفََآءَ اللّهُ عَلَىَ رَسُولهِِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىَ فلَِلّهِ وَللِرّسُولِ وَلِذِي الْقُرَْ َ وَال
 (.7)الحشر:  لاَ يَكُونَ دُولَةً بَـيْنَ الأغْنِيَآءِ مِنكُمْ 

وَالّذِينَ فيَ أمَْوَالهِِمْ حَقّ مّعْلُومٌ للّسّآئِلِ لفقراء الأمة حق مقرر فى مال الأغنياء، نظمته الزكاة:  -د
(. وهو حق لا يجوز تعطيله، ولا منعه، ولا الترخص فيه، من قبل الحاكم، 25 – 24)المعارج:  وَالْمَحْرُومِ 

لقاتلتهم  ولو أدى به الموقف الى قتال مانعى الزاكاة: "والله لو منعونى عقالًا، كانوا يؤدونه الى رسول الله 
 فى مشاورته الصحابة فى أمر مانعة الزكاة(. عليه"، )من كلام أ  بكر 

لثروة، ووسائل الإنتاج لمصلحة الأمة واجب، فلا يجوز إهمالها ولا تعطيلها: "ما توظيف مصادر ا -هـ
 من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بالنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة" )رواه الشيخان(.
 كذلك لا يجوز استثمارها فيما حرمته الشريعة، ولا فيما يضر بمصلحة الجماعة.

 دى، ضماناً لسلامته، حرم الإسلام:ترشيداً للنشاط الاقتصا -و
 الغش بكل صورة: "ليس منا من غش"، )رواه مسلم(. -1
 الغرور والجهالة، وكل ما يفضى الى منازعات. لا يمكن إخضاعها لمعايير موضوعية: "نهى النق  -2

عن بيع العنب  عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"، )رواه مسلم وأبو داود والترمزى والنسائى(، نهى النق 
 حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد"، )رواه الخمسة(.

 وَيْلٌ للّْمُطفَّفِيَن الّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النّاسِ يَسْتـَوْفُونَ الاستغلال والتغابن فى عمليات التبادل  -3
 (.2 – 1)المطففين: 

 كر إلا خاطئ"، )رواه مسلم(.الاحتكار، وكل ما يؤدى الى منافسة غير متكافئة: "لا يحت -4
 (.275)البقرة:  وَأَحَلّ اللّهُ الْبـَيْعَ وَحَرّمَ الرّباَالربا، وكل كسب طفيلى، يستغل ضوائق الناس:  -5
الدعايات الكاذبة والخادعة: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما،  -6

 ا"، )رواه الخمسة(.وإن غشا وكذبا محقت بركة بيعهم
رعاية مصلحة الأمة، والتزام قيم الإسلام العامة هما القيد الوحيد على النشاط الاقتصادى فى  -ز

 مجتمع المسلمين.
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 حق حماية الملكية: -16
نَكُمْ لا يجوز انتزاع ملكية، نشأت عن كسب حلال، إلا للمصلحة العامة:  وَلَا تأَْكُلُوَاْ أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

(، ومع تعويض عادل لصاحبها: "من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به 188)البقرة:  بَاطِلِ باِلْ 
يوم القيامة الى سبع أرضين"، )رواه البخارى(. وحرمه الملكية العامة أعظم، وعقوبة الاعتداء عليها أشد؛ 

ى عمل فكتمنا منه مخيطاً لأنه عدوان على المجتمع كله، وخيانة للأمة بأسرها: "من استعملناه منكم عل
فما فوقه كان غلولًا يأتى به يوم القيامة"، )رواه مسلم(. "قيل يا رسول الله: إن فلاناً قد استشهد قال:  
كلا لقد رأيته فى النار بعباءة قد غلها. ثم قال يا عمر: قم فناد: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون )ثلاثاً("، 

 )رواه مسلم والترمذى(.
 العامل وواجبه: حق -17

(، وإذا كان حق العمل: الإتقان: 105)التوبة:  وَقُلِ اعْمَلُواْ العمل: شعار رفعه الإسلام لمجتمعه: 
 (. فإن حق العامل:4"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه"، )رواه أبو يعلى مجمع الزوائد ج

ة له: "أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف أن يوفى أجره المكافئ لجهده دون حيف عليه أو مماطل -1
 عرقه"، )رواه ابن ماجة بسند جيد(.

 وَلِكُلّ دَرَجَاتٌ مّماّ عَمِلُواْ أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق:  -2
 (.19)الأحقاف: 

عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  اعْمَلُواْ فَسَيـَرَى اللّهُ أن يمنح ما هو جدير به من تكريم المجتمع كله له:  -3
 (، "إن الله يحب المؤمن المحترف"، )رواه الطبرانى(.105)التوبة  وَالْمُؤْمِنُونَ 
أن يجد الحماية، التى تحول دون غبنه واستغلال ظروفه قال الله تعالى: "ثلاثة أنا خصمهم يوم  -4

جر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه القيامة: رجل أعطى   ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأ
 أجره"، )رواه البخارى(، )حديث قدسى(.

 حق الفرد فى كفايته من مقومات الحياة: -18
من حق الفرد أن ينال كفايته من ضروريات الحياة.. من طعام، وشراب، وملبس، ومسكن.. ومما يلزم 

ة، وثقافة، فى نطاق ما تسمح به لصحة بدنه من رعاية، وما يلزم لصحة روحه، وعقله، من علم، ومعرف
ويمتد واجب الأمة فى هذا ليشمل ما لا يستطيع الفرد أن يستقل بتوفيره لنفسه من ذلك:  –موارد الأمة 

 ْالنّبيّ أوَْلَىَ باِلْمُؤْمِنِيَن مِنْ أنَْـفُسِهِم  :(.6)الأحزاب 
 حق بناء الأسرة: -19
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وهو الطريق الشرعى لبناء الأسرة وإنجاب الذرية،  حق لكل إنسان، –بإطاره الإسلامى  –الزواج  -أ
هُمَا وعفاف النفس:  هَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنـْ يأَيَّـهَا النّاسُ اتّـقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
 (.1)النساء:  رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَآءً 

وَلَهنُّ مِثْلُ حقوق وواجبات متكافئة قررتها الشريعة:  –له وعليه  –ولكل من الزوجين قبل الآخر 
(، وللأب تربية أولاده: بدنياً، وخلقياً 228)البقرة:  الّذِي عَلَيْهِنّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرّجَالِ عَلَيْهِنّ دَرَجَةٌ 

كلكم راعٍ وكلكم ودينياً، وفقاً لعقيدته وشريعته، وهو مسؤول عن اختياره الوجهة التى يوليهم إياها "
 مسئول عن رعيته"، )رواه الخمسة(.

حق احترامه، وتقدير مشاعره، وظروفه، فى إطار من التواد  –قبل الآخر  –لكل من الزوجين  -ب
نَكُم مّوَدّ والتراحم:  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ )الروم  ةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجاً لتَّسْكُنـُوَاْ إلِيَـْ

21.) 
ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده دون تقتير عليهم  -ج

 (.7)الطلاق:  عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَـلْيُنفِقْ ممآّ آتاَهُ اللّهُ 
ل رّبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّـيَاني وَقُ لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته، وتعليمه، وتأديبه، :  -د
 (.24)الإسراء:  صَغِيراً 

ولا يجوز تشغيل الأطفال فى سن مبكرة، ولا تحميلهم من الأعمال ما يرهقهم، أو يعوق  نموهم أو 
 يحول بينهم وبين حقهم فى اللعب والتعلم.

سئولية الى المجتمع، وتكون إذا عجز والدا الطفل عن الوفاء بمسئوليتهما نحوه، انتقلت هذه الم -هـ
نفقات الطفل فى بيت مال المسلمين )الخزانة العامة للدولة( "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك 

 ديناً أو ضيعة )أى ذرية ضعافاً(، فعلىن ومن ترك مالًا فلورثته، )رواه الشيخان وأبو داود والترمذى(.
حاجة إليه: من كفاية مادية، ومن رعاية وحنان، فى  لكل فرد فى الأسرة أن ينال منها ما هو فى -و

طفولته، وشيخوخته، وعجزه، وللوالدين على أولادهما حق كفالتهما مادياً، ورعايتهما بدنياً، ونفسياً، 
 "أنت ومالك لوالدك"، )رواه أبو داود بسند حسن(.

بحسن صحابتى؟ قال: للأمومة حق فى رعاية خاصة من الأسرة: "يا رسول الله: من أحق الناس  -ز
أمك، قال )السائل(: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أبوك" )رواه 

 الشيخان(.
مسئولية الأسرة شركة بين أفرادها، كل بحسب طاقته، وطبيعة فطرته، وهى مسئولية تتجاوزها  -ح

ول الله: من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم دائرة الآباء والأولاد، لتعم الأقارب وذوى الأرحام: يا رس
 أباك، ثم الأقرب فالأقرب، )رواه أبو داود والترمذى بسند حسن(.
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فذكرت أن  لا يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغب فيه: "جاءت جارية بكر الى النق  -د
 ، )رواه أحمد وأبو داود(.آباها زوجها وهى كارهة فخيرها النق 

 حقوق الزوجـة: -20
 (.6، )الطلاق: أَسْكِنُوهُنّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمأن تعيش مع زوجها حيث يعيش  -أ
الرّجَالُ قَـوّامُونَ أن ينفق عليها زوجها بالمعروف طوال زواجهما، وخلال فترة عدتها إن طلقها:  -ب

 (.34)النساء:  بمآَ أنَْـفَقُواْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ عَلَى النّسَآءِ بماَ فَضّلَ اللّهُ بَـعْضَهُمْ عَلَىَ بَـعْضٍ وَ 
 ّوَإِن كُنّ أوُْلَاتِ حَمْلٍ فأَنَفِقُواْ عَلَيْهِنّ حَتّىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُن  : (، وأن تأخذ من مطلقها نفقة 6)الطلاق

)الطلاق:  أُجُورَهُنّ  فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنّ من تحضنهم من أولاده منها، بما يتناسب مع كسب أبيهم 
6.) 

 تستحق الزوجة هذه النفقات أياً كان وضعها المالى وأياً كانت ثروتها الخاصة. -ج
فإَِنْ خِفْتُمْ أَلّا يقُِيمَا عن طريق الخلع:  –ودياً  –للزوجة أن تطلب من زوجها: إنهاء عقد الزواج  -د

(، كما أن لها أن تطلب التطليق قضائياً فى 229، )البقرة: تَدَتْ بِهِ حُدُودَ اللّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اف ـْ
 نطاق أحكام الشريعة.

وَلَهنُّ الرّبعُُ مماّ تَـركَْتُمْ للزوجة حق الميراث من زوجها: كما ترث من أبويها وأولادها، وذوى قربتها  -هـ
 (.12)النساء:  هُنّ الثّمُنُ مماّ تَـركَْتُمإِن لمّْ يَكُنْ لّكُمْ وَلَدٌ فإَِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَ 

على كلا الزوجين أن يحف  غيب صاحبه، وألا يفشى شيئاً من أسراره، وألا يكشف عما قد  -و
نَكُمْ يكون به من نقص خلقى أو خلقى، ويتأكد هذا الحق عند الطلاق وبعده:   وَلَا تنَسَوُاْ الْفَضْلَ بَـيـْ

 (.237)البقرة: 
 ية:حق الترب -21
التربية الصالحة حق الأولاد على الآباء، كما أن البر وإحسان المعاملة حق الآباء على الأولاد:  -أ

لُغَنّ عِندَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهمَُا أَوْ كِلَاهمَُا فَلَا تَـقُل  وَقَضَىَ رَبّكَ أَلّا تَـعْبُدُوَاْ إِلّا إِياّهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمّا يَـبـْ
هَرْهُماَ وَقُل لّهمَُا قَـوْلًا كَريماً وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذّلّ مِنَ الرّحْمَةِ وَقُل رّبّ ارْحمَْ لهُّ  هُمَا كَمَا رَبّـيَاني مَآ أُفّ وَلَا تَـنـْ

 (.24 – 23)الإسراء:  صَغِيراً 

 
 

 (3الملحق رقم )
 البيان الختامى للمؤتمر الخامس للفكر الإسلامى
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 *1987نسان فى الإسلام طهران فبراير الخاص بحقوق الإ
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 َثَىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَآِ لَ لتِـَعَارَفُـوَاْ إِنّ أَكْرَم كُمْ عَندَ اللّهِ يًَيَّـهَا النّاسُ إِناّ خَلَقْنَاكُم مّن ذكََرٍ وَأنُْـ

 (.13)الحجرات:  أتَـْقَاكُمْ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
جمـادى الثانيـة  1جمـادى الأولى الى  28إن المؤتمر الخامس للفكر الإسلامى المنعقـد بطهـران للفـترة مـن 

 هـ وفى الذكرى الثامنة لانتصار الثورة الإسلامية فى إيران.1407عام 
ص إذ يؤمن بأن إنسانية الإنسـان تكمـن فى جوانبـه الفطريـة المعنويـة الـتى امتـاز بهـا عـن غـيره والـتى تـتلخ

 فى الإدراكات والدوافع والميول الإنسانية المتعالية نحو الكمال.
وإذ يدرك أن الإسلام هو الدين الجامع الجـامع الـذى ينسـجم فى كـل تصـوراته ونظمـه مـع الفطـرة وهـى 

 القاعدة الأساس لكل الحقوق الإنسانية والمقياس الوحيد لها.
نفـــى أى تمـــايز لـــونى أو عرقـــى أو أى شـــئ آخـــر  وإذ يلاحـــ  أن التعـــاليم الإســـلامية تركـــز عمومـــاً علـــى

ســوى مــا يعــبر عــن الســير الطبيعــى نحــو الكمــال وهــو التفــوق، كمــا أنهــا تركــز علــى أن الحريــة الإنســانية لا 
تتحقــق إلا فى إطــار العبوديــة لله تعــالى إذ تعــنى نفــى كــل الآلهــة الوهميــة، ورفــض التبعيــة للأهــواء والطــاغوت 

 ته الفردية والاجتماعية نحو الكمال.التى تشكل قيوداً على مسير 
وإذ يجـــد أن كـــل المحـــاولات الماديـــة العاملـــة علـــى الوقـــوف مـــن الـــدين موقفـــاً شخصـــياً هـــى محـــاولات لا 

 تنسجم مع الواقع والفطرة.
وإذ يلاحـ  بكـل ارتيـاح أن الصــحوة الإسـلامية راحـت تســود عالمنـا وتبشـر بــالخير العمـيم بعـد نجحــت 

 فى إيران فى تجسيد القيم الإسلامية الإنسانية أمامها. –ئعة الثورة الإسلامية الرا
قـــد أعـــد فى  –رغـــم مـــا فيـــه مـــن جوانـــب إيجابيـــة  –وإذ يســـتذكر أن الإعـــلان العـــالمى لحقـــوق الإنســـان 

 ظروف هيمنة القوى الاستعمارية الكبرى فعاد مبتلى ببعض النقائض الأساسية.
 لتالية:بملاحظة كل ذلك فإن المؤتمر يعلن التوصيات ا

لما كان الإسلام هو الـدين الـذى يـوفر للمسـير الحضـارية سـبيل سـعادتها وحصـولها علـى حقوقهـا  أولًا : 
فــإن المــؤتمر يــدعو كافــة العلمــاء  –الأمــر الــذى لم تــوفره مــن قبــل إعلانــات حقــوق البشــر الأخــرى  –كاملــة 

ا الأسـس الحقيقيـة للحقـوق الإنسـانية والمفكرين والمصلحين الإنسانيين لدراسة الإسلام دراسة متكاملـة ليعـو 

                                                           
مركــز القـاهرة لدراســات حقــوق  1987 –هــ  1408نقلـت مــن كتـاب "مقــالات المـؤتمر الخــاص للفكــر الإسـلامى"ن طهــران  *

 الإنسانن إصدار منظمة الإعلام الإسلامى )معاونية الرئاسة للعلاقات الدولية( طهران، الجمهورية الإسلامية فى إيران.
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فى الإسلام، كما يهيب بالمجامع العلمية الدينيـة فى الـبلاد الإسـلامية وغيرهـا لفـتح أقسـام تحـت هـذا العنـوان 
 ويحبذ إنشاء معهد إسلامى عالمى لحقوق الإنسان فى الإسلام.

ــاً:  –ة وتمزيــق للحقــوق المشــروعة لهــا ونظــراً لمــا قامــت بــه الــنظم الماديــة مــن تهــديم للمســيرة الإنســاني ثاني
رغــم ادعاءاتهــا بالــدفاع عــن العدالــة  –حيــث أنســت الإنســان جوانبــه المعنويــة المتعاليــة وســلبته كرامتــه وأمنــه 

وحقــوق الإنســان، فــإن المــؤتمر يــدعو كــل المهتمــين بقضــايا الإنســانية لتوضــيح هــذه الحقيقــة وكشــف الجــرائم 
وأنهـــا لا يحـــق لهــــا التحـــدث عـــن حقــــوق الإنســـان بعـــد أن رفضــــت  الـــتى قامـــت بهــــا للـــنظم الماديـــة بحقهــــا،

الاعتراف بالفطرة الإنسانية، وهذا الموضوع يتطلب تجمعاً خاصاً لكل المهتمـين بـالأمر ليقومـوا بكـل تنسـيق 
 لأداء هذه المهمة.

 وبملاحظـــة مـــا ضـــمنه الإســـلام للإنســـان )ذكـــراً وأنثـــى( وفى شـــتى المراحـــل الحياتيـــة مـــن حقـــوق ثالثـــاً:
متكاملة فى شتى المجالات )كحق الحيـاة، والكرامـة، والحريـة، والأمـن، والتعامـل بالعـدل، والمشـاركة فى الحيـاة 
العامة، والحقوق العائلية والتربوية والحقوق السياسية والاقتصادية، والحقوق الأخرى( وما طرحـه مـن ظـروف 

وبـــالأحرى أبنـــاء العـــالم  –بنـــاء الإنســـانية تطبيقيـــة مـــؤثرة فـــإن المـــؤتمر يـــرى أن مـــن الطبيعـــى أن يعمـــل كـــل أ
على استيفاء حقوقهم كاملـة وعلـى الأخـص حقـوقهم السياسـية والاجتماعيـة والتمتـع بحـريتهم  –الإسلامى 

 فى إقامة الشعائر الدينية وتطبيق الأحكام الإسلامية ونفى أى اعتداء أو ظلم أو تبعية.
ء علـــى مصـــالح الأمـــة، فـــإن المـــؤتمر يهيـــب بهـــم أن يقومـــوا ولمـــا كـــان العلمـــاء ورثـــة للأنبيـــاء وأمنـــا رابعـــاً:

بــواجبهم الإســلامى والإنســانى فى تهيئــة الأجــواء المناســبة لينــال كــل أبنــاء العــالم الإســلامى حقــوقهم كاملــة، 
 ويسود الإسلام مجالات الحياة كافة.

مـام الأمـة آيـة الله العظمـى وإذا يرى المؤتمر أن نجاح الثـورة الإسـلامية الكـبرى فى إيـران بقيـادة إخامساً: 
الســيد الخميــنى دام ظلــه علــى رؤس المســلمين قــد حقــق أروع انتصــار لأطروحــة الإســلامية فى عصــرنا، وتــرك 
أكــــبر الآثــــار علــــى مســــألة الصــــحوة الإســــلامية الكــــبرى، وأحيــــا الأمــــل فى نفــــوس أبنــــاء الأمــــة الإســــلامية 

إنــه يحــس هــذه الثــورة وقائــدها الكبــير ويعلــن وقوفــه والمستضــعفين فى العــالم ليعملــوا علــى اســتيفاء حقــوقهم ف
بكــل قــوة مــدافعاً عــن مبادئهــا الإســلامية الأصــلية. كمــا يعلــن احتــواء مــواد الدســتور الإســلامى للجمهوريــة 

 الإسلامية الإيرانية على صورة رائعة من الحقوق الإنسانية فى ظل الإسلام.
اليــوم مــن غمــط لحــق الشــعوب واعتــداء علــى حريتهــا ونظــراً لمــا تقــوم بــه القــوى الاســتكبارية سادســاً: 

وحـــتى تلـــك الـــتى تـــدعى الـــدفاع عـــن حقـــوق  –وكرامتهـــا الإنســـانيةن وتســـخير للمجـــامع والمحافـــل الدوليـــة 
لصــالحها ولتحقيــق مأربهــا فى العــدوان، فــإن المـــؤتمر يــدين بشــدة كــل هــذه الأعمــال الإجراميـــة،  –الإنســان 

ملين علــى تحقيــق اســتقلالهم، والمــدافعين عــن وجــودهم ضــد الاعتــداء ويعلــن تأييــده لكــل المستضــعفين العــا
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الاســـتكبارى الأثـــيم، ويـــدعوهم للـــتلاحم فى ســـبيل اســـتنقاذ الحقـــوق المشـــروعة والوقـــوف فى وجـــه المشـــاريع 
 الاستعمارية ونفى مدعياتها كحق النقض )الفيتو( وأمثاله.

القــــرارات الخيانيــــة الــــتى تحــــاول مــــن خـــــلال يــــدين المــــؤتمر كــــل الجلســــات والمــــؤتمرات الرسميـــــة و  ســــابعاً:
الأطروحـــات الاســـتكبارية أن تـــبرر الجـــرائم التاريخيـــة للمســـاومين مـــع العـــدو الصـــهيونى المحتـــل للقـــدس نظـــير 
معاهدة كامب ديفيد الأمر الذى يـؤدى لسـحق حقـوق الأمـة الإسـلامية حمايـة مصـالح المعتـدين ويعتـبر كـل 

 عاً وقانوناً بشكل قاطع.المقررات المذكورة أموراً مرفوضة شر 
يدين المؤتمر كل أنماط الاعتداء الغاشم من قبل القوى الاستكبارية الغربيـة والشـرقية الشـريرة علـى  ثامناً:

حقــوق الشــعوب المستضــعفة كالشــعب الفلســطينى والشــعب الأفغــانى، والشــعب اللبنــانى، وبــاقى الشــعوب 
حين والـــواعين لتواجهـــات الإســـلام الى جانـــب هـــذه المبـــتلاة بطغيـــان الاســـتكبار، ويعلـــن وقـــوف كـــل المصـــل

 الشعوب حتى تسترجع حقوقها المغتصبة.
وإذ يدرك المؤتمر ما قام به النظام الحاكم فى العراق من دور خبيث نيابة عـن الاسـتكبار العـالمى تاسعاً: 

ا وانتهاكـه بـذلك فى محاولة لضرب الثورة الإسلامية وخنق صوتها الربانى المـدوى، وشـن الحـرب الظالمـة ضـده
وأثناء الحرب كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية كمـا فى مسـألة اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة وضـرب 

وتهديم الأمـاكن المقدسـة والمعاهـد العلميـة والثقافيـة والأبنيـة الأثريـة والمستشـفيات  –المناطق الآهلة بالسكان 
ويعلــن وقوفــه الحــازم الى جانــب الشــعب الإيــرانى المســلم حــتى  وغيرهــا، فإنــه يــدين بشــدة هــذا الــدور الأثــيم،

 تتحقق مطالبه المشروعة العادلة فى القضاء على منبع الفتنة فى العراق.
واســتمراراً فى تحقيــق ثمـار أكثــر للموضــوع الـذى بحثــه هــذا المـؤتمر الخــامس، وتحقيقــاً للتكامــل فى  عاشـراً:

والله  … موضوع )حقوق الإنسان فى الإسلام( فى المـؤتمر القـادم بحوثه فإن المؤتمر يوصى بمواصلة البحث فى
 الموفق.

 
 
 
 

 (4الملحق رقم )
 بسم الله الرحمن الرحيم
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 *إعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى الإسلام
 

إن المؤتمر الإسلامى التاسع عشر لوزراء الخارجية المنعقد فى القاهرة بجمهورية مصر العربية فى القاهرة 
 .1990أغسطس  4 –يوليو  31هـ الموافق  1411محرم  13 – 9من 

 إذ يدرك مكانة الإنسان فى الإسلام باعتباره خليفة الله فى الأرض.
وإذ يفر بأهمية إصدار وثيقـة حـول حقـوق الإنسـان فى الإسـلام، لكـى تسترشـد بهـا الـدول الأعضـاء فى 

 مختلف مجالات الحياة.
 هذه الوثيقة وعلى مذكرة الأمانة العامة فى هذا الشأن.وبعد أن اطلع على مراحل إعداد مشروع 

 28 – 26وبعــد أن اطلــع علــى تقريــر اجتمــاع لجنــة الخــبراء القــانونيين الــذى انعقــد فى طهــران فى الفــترة 
 م.1989ديسمبر 

يوافق على إصدار إعلان القاهرة عن حقوق الإنسان فى الإسلام الذى يشكل إرشـادات عامـة للـدول 
 ال حقوق الإنسان.الأعضاء فى مج

وتأكيـداً للـدور الحضـارى والتـاريخى للأمــة الإسـلامية الـتى جعلهـا الله أمــة أورثـت البشـرية حضـارة عالميــة 
متوازنـة، ربطـت الـدنيا بـالآخرة، وجمعـت بــين العلـم والإيمـان، ومـا يرجـى أن تقــوم بـه هـذه الأمـة اليـوم لهدايــة 

 افسة، وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتن
ومساهمة فى الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تهدف الى حمايته مـن الاسـتغلال والاضـطهاد، 

 وتهدف الى تأكيد حريته وحقوقه فى الحياة الكريمة التى تتفق مع الشريعة الإسلامية.
ت فى مـدارج العلـم المـادى شـأوا بعيـداً لا تـزال فى حاجـة ماسـة الى سـند وثقة منها بأن البشرية التى بلغ

 إيمانى لحضارتها وإلى وازع ذاتى يحرس حقوقها.
وإيماناً بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة فى الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملـك أحـد بشـكل 

أحكـام إلهيـة تكليفيـة أنـزل الله بهـا كتبـه، وبعـث بهـا مبدئى تعطيلها كلياً أو جزئيـاً، أو خرقهـا أو تجاهلهـا فى 
خــار رســله، وتمــم بهــا مــا جــاءت بــه الرســالات الســماوية، وأصــبحت رعايتهــا عبــادة، وإهمالهــا أو العــدوان 
عليهـــا منكـــراً فى الـــدين، وكـــل إنســـان مســـؤول عنهـــا بمفـــرده، والأمـــة المســـؤولة عنهـــا بالتضـــامن، أن الـــدول 

 ر الإسلامى تأسيساً على ذلك تعلن ما يلى:الأعضاء فى منظمة المؤتم
 المادة الأولى:

                                                           
ن فى العالم المعاصـر" للـدكتورة سـعاد الصـباح مـن منشـورات دار سـعاد الصـباح اقتباس النص من ملحق كتاب "حقوق الإنسا *

 .1997للنشر والتوزيع الطبعة الثانية 
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البشر جميعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون فى أصل  -أ
الكرامة الإنسانية وفى أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس 

الدينى أو الانتماء السياسى أو الوضع الاجتماعى أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة أو المعتقد 
 الصحيحة هى الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان.

إن الخلق كلهـم عيـال الله وإن أحـبهم إليـه أنفعهـم لعيالـه، وأنـه لا فضـل لأحـد مـنهم علـى الآخـر  -ب
 .إلا بالتقوى والعمل الصالح

 المادة الثانية:
الحياة هبة الله وهى مكفول لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من   -1

 كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعى.
 يحرم اللجوء الى وسائل تقضى الى إفناء الينبوع البشرى. -ب
  ما شاء الله واجب شرعى.المحافظة على استمرار الحياة البشرية الى -ج
ســـلامة جســـد الإنســـان مصـــونة ولا يجـــوز الاعتـــداء عليهـــا، كمـــا لا يجـــوز المســـاس بهـــا إلا بمســـو   -د

 شرعى، وتكفل الدولة حماية ذلك.
 المادة الثالثة:

فى حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم فى القتال كالشيخ  -1
والطفل، وللجريح والمريض الحق فى أن يداوى وللأسير أن يطعم ويؤدى ويكسى، ويحرم التمثيل والمرأة 

 بالقتلى، ويجب تبادل الأسرى وتلاقى واجتماع الأسر التى فرقتها ظروف القتال.
لا يجـوز قطـع الشـجر أو إتـلاف الـزرع والضــرع، أو تخريـب المبـانى والمنشـآت المدنيـة للعـدو بقصــف  -2

 غير ذلك.أو نسف أو 
 المادة الرابعة:

لكل إنسان حرمته، والحفاظ على سمعته فى حياته وبعد موته وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه 
 ومدفنه.
 
 
 

 المادة الخامسة:
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الأسرة هى الأساس فى بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق فى الزواج ولا  -1
 ق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.تحول دون تمتعهم بهذا الح

 على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبلهن وحماية الأسرة ورعايتها. -ب
 المادة السادسة:

المرأة مساوية للرجل فى الكرامة الإنسانية، ولها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها  -1
 ها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.شخصيتها المدنية، وذمت

 على الرجال عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها. -2
 المادة السابعة:

لكل طفل منذ ولادته حق الأبوين والمجتمع والدولة فى الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية  -1
 ها عناية خاصة.والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤ 

للآبـــاء ومـــن بحكمهـــم الحـــق فى اختيـــار نـــوع التربيـــة الـــتى يريـــدون لأولادهـــم مـــع وجـــوب مراعـــاة  -ب
 مصلحتهم ومستقبلهم فى ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.

 للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق على ذويهم وفقاً لأحكام الشريعة. -ج
 المادة الثامنة:

ان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه لكل إنس
 مقامه.

 المادة التاسعة:
طلب العلم فريضة، والتعليم واجب على المجتمع والدولة، وعليها تأمين سبله ووسائله، وضمان  -1

سلام وحقائق الكون، وتسخيرها لخير تنوعه، بما يحقق مصلحة المجتمع، ويتيح للإنسان معرفة دين الإ
 البشرية.
مـــن حـــق كـــل إنســـان علـــى مؤسســـات التربيـــة والتوجيـــه المختلفـــة مـــن الأســـرة والمدرســـة والجامعـــة،  -2

وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً تربيـة متكاملـة ومتوازنـة، تنمـى شخصـيته، 
 لحقوق والواجبات وحمايتها.وتعزز إيمانه بالله واحترامه ل

 المادة العاشرة:
الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أى لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو 

 الإلحاد. إلىدين آخر أو  إلىجهله لحمله على تغير دينه 
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 المادة الحادية عشرة:
أو يقهره، أو يستغله، ولا عبودية لغير الله يولد الإنسان حراً وليس لأحد أن يستعبده، أو يذله،  -1
 تعالى.
الاستعمار بشتى أنواعه، باعتباره من أسوأ أنواع الاسـتعباد محـرم تحريمـاً مؤكـداً وللشـعوب الـتى تعـانى  -2

منه الحق الكامل للتحرر وتقرير المصير، وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها فى كفاحهـا لتصـفية  
عمار أو الاحـتلال، ولجميـع الشـعوب الحـق فى الاحتفـاظ بشخصـيتها المسـتقلة والسـيطرة كل أشكال الاسـت

 على ثرواتها ومواردها الطبيعية.
 المادة الثانية عشرة:

لكل إنسان الحق فى إطار الشريعة بحرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها، وله إذا 
البلد الذى لجا إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه، مالم يكن سبب اضطهد حق اللجوء الى بلد آخر، وعلى 

 اللجوء اقتراف جريمة فى نظر الشرع.
 المادة الثالثة عشرة:

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تحقق به 
سلامة وفى كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى، مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه فى الأمن وال

ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به. وله )دون تمييز بين الذكر والأنثى( 
أن يتقاضى أجراً عادلًا مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التى يستحقها، وهو 

والإتقان. وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل، فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع  مطالب بالإخلاص
 ورفع الظلم، وإقرار الحق، والالتزام بالعدل دون تحيز.

 المادة الرابعة عشرة:
 للإنسان الحق فى الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالغير والربا ممنوع مؤكداً.

 المادة الخامسة عشرة:
لكل إنسان الحق فى التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من  -1

 الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فورى وعادل.
 تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعى. -2

 المادة السادسة عشرة:
نسان الحق فى الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمى أو الأد  أو الفنى أو التقنى، وله الحق فى حماية لكل إ

 مصالحه الأدبية والمالية الناشئة عنه؛ على أن يكون هذا الإنتاج غير منافٍ لأحكام الشريعة.



 

- 322 - 

 المادة السابعة عشرة:
وبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته لكل إنسان الحق فى أن يعيش فى بيئة نظيفة من المفاسد والأ -1

 معنوياً، وعلى المجتمع والدولة ان توفر له هذا الحق.
لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية، بتهيئة جميـع المرافـق العامـة الـتى  -2

 يحتاج إليها فى حدود الإمكانات المتاحة.
ريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، ويشـمل ذلـك تكفل الدولة لكل إنسان حقه فى عيش ك -ج

 المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.
 المادة الثامنة عشرة:

 لكل إنسان الحق فى أن يعيش أمناً على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله. -1
مسـكنه وأسـرته ومالـه واتصـالاته، ولا يجـوز للإنسان الحق فى الاستقلال بشئون حياتـه الخاصـة فى  -ب

 التجسس أو الرقابة عليه، أو الإساءة الى سمعته، ويجب حمايته من كل تدخل تعسفى.
للمســكن حرمتــه فى كــل حــال ولا يجــوز دخولــه بغــير إذن أهلــه أو بصــورة غــير مشــروعة، ولا يجــوز  -ج

 هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.
 المادة التاسعة عشرة:

 الناس سواسية أمام الشرع، يستوى فى ذلك الحاكم والمحكوم. -1
 حق اللجوء الى القضاء مكفول للجميع. -2
 لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة. -3
 المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه. -د

 المادة العشرون:
القبض على إنسان أو تقييد حريته، أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعى، ولا يجوز تعريضه  لا يجوز

للتعذيب البدنى أو النفسى، أو لأى نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية،  
صحته وحياته  كما لا يجوز إخضاع أى فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض

 للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التى تخول ذلك للسلطات التنفيذية.
 المادة الحادية والعشرون:

 أخذ الإنسان رهينة محرم بأى شكل من الأشكال ولأى هدف من الأهداف.
 المادة الثانية والعشرون:

 عارض مع المبادئ الشرعية.لكل إنسان الحق فى التعبير بحرية عن رأيه وبشكل لا يت -1
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لكل إنسان الحق فى الدعوة الى الخير، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وفقاً لضوابط  -2
 الشريعة الإسلامية.

الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدمات وكرامة  -3
لال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخ

 زعزعة الاعتقادز
لا تجوز إثارة الكراهية القومية أو العنصرية وكل ما يؤدى الى التحريض على التمييز العنصرى  -4

 بكافة أشكاله.
 المادة الثالثة والعشرون:

 تحريماً مؤكداً ضماناً للحقوق الأساسية للإنسان. الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها -1
لكل إنسان حق الاشتراك فى إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن  -2

 له الحق فى تقلد الوظائف العامة وفقاً لأحكام الشريعة.
 المادة الرابعة والعشرون:

 ن مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.كل الحقوق والحريات المقررة فى هذا الإعلا
 المادة الخامسة والعشرون:

 الشريعة الإسلامية هى المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أى مادة من مواد هذه الوثيقة.
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 (5الملحق رقم )
 *الميثاق العربى لحقوق الإنسان

 
 الديبـاجــة:

ها الله بأن جعل الوطن العر  مهد انطلاقاً من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ أن أعز 
الديانات وموطن الحضارات التى أكدت حق الإنسان فى حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل 

 والسلام.
وتحقيقـــاً للمبـــادئ الخالــــدة الـــتى أرســــتها الشـــريعة الإســــلامية والـــديانات الســــماوية الأخـــرى فى الأخــــوة 

  والمساواة بين البشر.
ا أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير فى نشـر مراكـز واعتزازاً منها بم

 العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصداً لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة.
اضـلاً دون وإذ بقى الوطن العر  يتنادى من أقصاه الى أقصاه حفاظاً على عقيدتـه، مؤمنـاً بوحدتـه، من

حريتـــه، مـــدافعاً عـــن حـــق الأمـــم فى تقريـــر مصـــيرها والحفـــاظ علـــى ثرواتهـــا وإيمانـــاً بســـيادة القـــانون وأن تمتـــع 
 الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أى مجتمع.

 .ورفضاً للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلام العالمى
وإقــراراً بالارتبــاط الوثيــق بــين حقــوق الإنســان والســلام العــالمى. وتأكيــداً لمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة 
والإعــــلان العــــالمى لحقــــوق الإنســــان، وأحكــــام العهــــدين الــــدوليين للأمــــم المتحــــدة بشــــأن الحقــــوق المدنيــــة 

 ول حقوق الإنسان فى الإسلام.والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة ح
 ومصداقاً لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلى:

 
 القسم الأول

 (:1المادة )
لكافة الشعوب الحق فى تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استناداً لهذا الحق  -أ

 ادية والاجتماعية والثقافية.أن تقرر بحرية نمط كيانها السياسى وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتص
إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هى تحـد للكرامـة الإنسـانية وعـاتق أساسـى  -ب

 يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.

                                                           
 .1994صدق عليه مجلس جامعة الدول العربية فى سبتمبر  *
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 القسم الثانى
 (:2المادة )

الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع تتعهد كل دولة طرف فى هذا  -أ
لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أى تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس 
أو المتعة أو الدين أو الرأى السياسى أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع 

 قة بين الرجال والنساء.آخر دون أى تفر 
 (:3المادة )

لا يجوز تقييد أى من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة فى أية دولة طرف فى هذا  -أ
الميثاق استناداً الى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه 

 الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل.
لا يجوز لأيـة دولـة طـرف فى هـذا الميثـاق التحلـل مـن الحريـات الأساسـية الـواردة فيـه والـتى يسـتفيد  -ب

 منها مواطنو دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة أقل.
 (:4المادة )

لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون  -أ
ورياً لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق ويعتبر ضر 

 وحريات الآخرين.
يجـوز للــدول الأطــراف فى أوقــات الطــوارئ العامــة الـتى تهــدد حيــاة الأمــة أن تتخــذ مــن الإجــراءات  -ب

 تقتضيه بدقة متطلبات الوضع. ما يحللها من التزامها طبقاً لهذا الميثاق الى المدى الضرورى الذى
ولا يجــوز بــأى حــال أن تمــس تلــك القيــود أو أن يشــمل هــذا التحلــل الحقــوق والضــمانات الخاصــة  -ج

بحظــر التعــذيب والإهانــة والعــودة الى الــوطن واللجــوء السياســى والمحكمــة وعــدم جــواز تكــرار المحاكمــة عــن 
 ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.

 (:5المادة )
 فرد الحق فى الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق. لكل
 
 
 

 (:6المادة )
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لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص. وينتفع 
 المتهم بالقانون اللاحق إذا كان فى صالحه.

 (:7المادة )
 بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. المتهم برئ الى أن تثبت إدانته

 (:8المادة )
لكل إنسان الحق فى الحرية والسلامة الشخصية. فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند 

 من القانون ويجب أن يقدم الى القضاء دون إبطاء.
 (:9المادة )

 لتقاضى مكفول لكل شخص على إقليم الدولة.جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق ا
 (:10المادة )

لا تكون عقوبة الإعدام إلا فى الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق فى طلب 
 العفو أو تخفيف العقوبة.

 (:11المادة )
 لا يجوز فى جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام فى جريمة سياسية.

 (:12المادة )
 يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، أو فى امرأة حامل حتى تضع لا

 حملها، أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.
 (:13المادة )

تحمى الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنياً أو نفسيًا أو أن يعامل معاملة  -أ
أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه قاسية 

 التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها.
 لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أى إنسان دون رضائه الحر. -ب

 (:14المادة )
 أو أى التزام مدنى.لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين 

 (:15المادة )
 يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية.

 (:16المادة )
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 لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين.
 ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن فى شرعتيها ويطلب الإفراج عنه.

 نى الحق فى التعويض.ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانو 
 (:17المادة )

للحياة الخاصة حرمتها، والمساس بها جريمة. تشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة 
 المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصال الخاصة.

 (:18المادة )
 الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان.

 (:19المادة )
 ت والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقاً للقانون.الشعب مصدر السلطا

 (:20المادة )
لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة فى أى جهة من هذا الإقليم فى 

 حدود القانون.
 (:21المادة )

 بما فى ذلك بلده، أو لا يجوز بشكل تعسفى أو غير قانونى منع المواطن من مغادرة أى بلد عر 
 فرض حظر على إقامته فى جهة معينة أو إلزامه بالإقامة فى أية جهة من بلده.

 (:22المادة )
 لا يجوز نفى المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.

 (:23المادة )
لحق لكل مواطن الحق فى طلب اللجوء السياسى الى بلاد أخرى هرباً من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا ا

 من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
 (:24المادة )

لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفى ولا ينكر حقه فى اكتساب جنسية 
 أخرى بغير سند قانونى.
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 (:25المادة )
ر فى جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظ

 بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.
 (:26المادة )

 حرية العقيدة والفكر والرأى مكفولة لكل فرد.
 (:27المادة )

للأفراد من كل دين الحق فى ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق فى التعبير عن أفكارهم عن طريق 
و الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين، ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العبادة أ

 العقيدة والفكر والرأى إلا بما نص عليه القانون.
 (:28المادة )

للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سليمة ولا يجوز أن يفرض من القيود على ممارسة أى 
لا ما توجبه دواعى الأمن القومى أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين من هاتين الحريتين غ

 وحرياتهم.
 (:29المادة )

 تكفل الدولة الحق فى تشكيل النقابات والحق فى الإضراب فى الحدود التى ينص عليها القانون.
 (:30المادة )

طالب الأساسية للحياة  تكفل الدولة لكل مواطن الحق فى عمل يضمن له مستوى معيشياً يؤمن الم
 كما تكفل له الحق فى الضمان الاجتماعى الشامل.

 (:31المادة )
حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبيل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل 

 تنفيذاً لحكم قضائى.
 (:32المادة )

ل والمساواة فى الأجور عن الأعمال تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص فى العمل والأجر العاد
 المتساوية القيمة.
 (:33المادة )

 لكل مواطن الحق فى شغل الوظائف العامة فى بلاده.
 



 

- 329 - 

 
 (:34المادة )

محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن على أن يكون الابتدائى منه إلزامياً كحد أدنى 
 والجامعى ميسوراً للجميع.وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوى 

 (:35المادة )
للمواطن الحق فى الحياة فى مناهج فكرى وثقافى يعتز بالقومية العربية ويقدس حقوق الإنسان ويرفض 

 التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولى وقضية السلام العالمى.
 (:36المادة )

فى الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفر الفرص له لتنمية  لكل فرد حق المشاركة
 ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية.

 (:37المادة )
 لا يجوز حرمان الأقليات من حقها فى التمتع بثقافتها أو إتباع تعاليم دياناتها.

 (:38المادة )
 تع بحمايته.الأسرة هى الوحدة الأساسية للمجتمع وتتم -أ
 تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة. -ب

 (:39المادة )
 للشباب الحق فى أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.

 
 القسم الثال 

 (:40المادة )
 ن بالاقتراع السرى.تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف فى الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسا -أ
تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحى الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجرى الانتخابات  -ب

الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ. ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص 
 واحد من دولة واحدة.

مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم  -ج
 الانتخابات.
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يشترط فى المرشحين أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية فى مجال عمل اللجنة على أن  -د
 يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.

رى اختيار ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويج -هـ
 أسماء هؤلاء عن طريق القرعة. كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك.

 تنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها. -و
تعقد الجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام، ويجوز لها بموافقته عقد  -ز

   آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.اجتماعاتها فى بلد عر 
 (:41المادة )

 تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير الى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالى: -1
 تقرير أولى بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق. -أ
 تقارير دورية كل ثلاث سنوات. -ب
 تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة. -ج
تدرس اللجنة التقارير التى تقدمها الأعضاء الأطراف فى الميثاق وفقاً لنص الفقرة الأولى من هذه  -2
 المادة.
ترفع اللجنة تقريراً مشفوعاً بآراء الدول وملاحظتها الى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان فى الجامعة  -3
 العربية.
 

 القسم الرابع
 (:42المادة )

امعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه. على الدول يعرض الأمين العام لج -أ
 الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.

يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابقة  -ب
 لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 (:43المادة )
يصبح هذا الميثاق نافذاً بالنسبة لكل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة 
تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة. ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة 

 التصديق أو الانضمام.
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 (6الملحق رقم )
 إعـلان روما
 *فى الإسلام حول حقوق الإنسان

 الصادر عن ندوة حقوق الإنسان فى الإسلام
 2000فبراير  27 – 25

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسائر الأنبياء والمرسلين وبعد:
فى فإن ندوة حقوق الإنسان فى الإسلام التى عقدتها رابطة العالم الإسلامى فى العاصمة الإيطالية و 

مقر المركز الإسلامى الثقافى لإيطاليا تدارست على مدى ثلاثة أيام ومن خلال ثلاثة عشر بحثاً فى خمس 
جلسات الظروف والعوامل والمنعطفات التى أحاطت بالإنسان خلال الخمسين سنة الماضية، وتلمست 

ت بين مضامينها وفاعليتها تطور شئون الحياة من حوله، وناقشت المواثيق الدولية المتعلقة بحقوقه، وقارن
 فى التعامل مع حقوق الإنسان ولاحظت قصورها فى تلبية احتياجاته المتطورة.

ومن أجل تلافى هذا القصور الذى أدى الى إضعاف الشمولية والمصداقية والتكامل فى الحفاظ على 
المؤسسات الدولية حقوق الإنسان فإن الندوة تهيب بجميع حكومات العالم وجميع الهيئات والمنظمات و 

المعنية بحقوق الإنسان بمراجعة الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الإنسانية مراجعة موضوعية 
لسد الثغرات الموجودة فيها وتعويض ما جاء فيها من نقص، كما تأمل الندوة من جميع أطراف المجتمع 

لحاجات الإنسانية ومراعاة المبادئ التى رأت الندوة الدولى الرسمية والشعبية تدارس هذه الحقيقة فى ضوء ا
 أن الإنسان بحاجة إليها لضمان حقه وذلك كما يلى:

 المبدأ الأول:
أهمية ربط الحقوق الإنسانية بمرجعية تراعى المعتقدات والقيم الدينية التى أوصى بها الله سبحانه وتعالى 

 على لسان أنبيائه ورسله.
 المبدأ الثانى:

ط الحقوق بالواجبات من خلال مفهوم يرتكز على قاعدة التوازن بين وظائف الإنسان ضرورة رب
 واحتياجاته فى بناء الأسرة والمجتمع وعمارة الأرض على نحو لا يتعارض مع إرادة الله تعالى.

 المبدأ الثال :
                                                           

 ة مباشرة.قامت بنشر وتوزيع الإعلان رابطة العالم الإسلامى من خلال فروعها المنتشرة فى العالم بعد انتهاء الندو  *
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المبادئ المتعلقة اعتبار إسهام المنظمات غير الحكومية فى الجهود المبذولة فى إعادة صياغة المواثيق و 
بحقوق الإنسان عاملًا إيجابياً فى تحقيق الشمولية المطلوبة ومساعدتهم لتكامل الروئ والجهود الإنسانية 

 الساعية لحماية الإنسان وضمان حقوقه.
 المبدأ الرابع:

تشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات بما يساعد على تفهم أفضل لحقوق الإنسان وبما يجنب 
 عات البشرية ويلات الصراع والنزاع المسلح وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الإنسان والبيئة.المجتم

 المبدأ الخامس:
العمل على توفير الأسباب والوسائل التى تحقق نبذ التمييز بين أفراد المجتمع البشرى على أساس من 

 الجنس أو اللون أو اللغة أو الانتماء الوطنى.
هذه المبادئ تعلن لحكومات العالم ومنظماته الرسمية والشعبية أن شريعة الإسلام  والندوة إذ تضع

قدمت الضمانات لتحقيق التكامل والشمول والتوازن والمرجعية وآليات التطبيق الصحيح لحقوق الإنسان، 
ما فيه خير والندوة إذ تضع ذلك بين يدى المجتمع الدولى عبر إعلان روما لتدعو الله أن يوفق الجميع الى 

 البشرية جمعاء.
 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع أنبيائه ورسله.

 وأوردت الندوة فى نهاية أعمالها المنطلقات والمرتكزات التى أستند عليها إعلان روما وهى كما يلى:
ية واحتياجات وفى ختام فعاليتها وبناءً على ما لاحظه المشاركون بعد استقرائهم للظروف الإنسان

الشعوب البشرية فى مجال حقوق الإنسان وما لاحظوه من ثغرات فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
والمواثيق والاتفاقيات المنبثقة عنه، وما يجرى من تجاوزات فى تطبيقها بالإضافة الى ما توصل إليه المشاركون 

لإلهى الذى نزلت به الرسالات السماوية ولاسيما من قناعة تتطلب من المجتمع الدولى الاستجابة للتوجه ا
رسالة الإسلام من أجل سعادة الإنسان، ومن خلال تلك القناعة توصلت الندوة الى المنطلقات 

 والمرتكزات التالية:
الإسلام عقيدة وشريعة فهو نظام شامل وكامل لعمارة الأرض وإقامة العدل، وتحقيق كرامة  أولًا:

 وتوفير أسباب الأمن والاستقرار والتعايش بين لناس جميعاً. الإنسان، وصون حياته
كرامة الإنسان هبة من الله تعالى، وهذه الهبة الإلهية هى المصدر والمعيار لحقوق الإنسان   ثانياً:

 وواجباته باعتبارهما قيماً متلازمة ومتكاملة لتفعيل حركة الإنسان فى ميادين الحياة وفق إرادة الله تعالى.
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الناس جميعاً شركاء فى مهمة الاستخلاف الإلهى الربانى فى الأرض، وعليهم التعاون فى صياغة اً: ثالث
النظم والقواعد والمواثيق التى تحقق العدل لآليات ومعايير تحقيق المصالح المشتركة بينهم، وتضبط آليات 

 الانتفاع بما سخر الله للإنسان لصالح الجميع وفق قيم المنهج الربانى.
الترابط المحكم بين حركة العلوم والتقنية وبين القيم الدينية والأخلاقية أمر أساسى وملح، لضبط  ابعاً:ر 

 مسيرة المعرفة لتكون فى صالح كرامة الإنسان وسلامة البيئة والتعايش الأمن على الارض.
التزام ثوابت المنهج احترام الخصوصيات الدينية والثقافية على أساس من الإيمان بالله تعالى و  خامساً:

 الربانى للحياة، يشكل منطلقاً إيجابياً لتحقيق التعايش والتعاون من أجل حياة أفضل للمجتمع البشرى.
الأسرة المؤسسة على التزاوج الشرعى بين الرجل والمرأة هى الوحدة الأساس والمؤسسة المهمة سادساً: 

 وإقامة مجتمعات بشرية آمنة. من مؤسسات بنية المجتمع من أجل إعداد أجيال مسؤولة
الرجل والمرأة شريكان فى ميادين الحياة، على أساس من الكفاءة والتكامل المنصف بينهما،  سابعاً:

 وعلى أساس من القيم والمعايير التى تصون كرامة كل منهما.
اتهم الدينية، العدل بين الناس كافة على اختلاف أقوامهم وأعراقهم وأجناسهم وألوانهم وانتماء ثامناً:

 أمر أساسى فى شريعة الإسلام لتحقيق الأمن والاطمئنان والاستقرار بين الأفراد والمجتمعات.
تأكيد القيم الربانية وبناء ثقافة الأجيال وتكوينهم التربوى على أساس من قيم ومبادئ  تاسعاً:

وسلامة البيئة وحرمة المجتمعات،  وأدبيات الإيمان بالله تعالى، وعلى أساس من قيم ومعايير كرامة الإنسان
 والتزام قيم الحوار عامل أساسى فى إنهاء ظاهرة العنف والتطرف فى المجتمعات الدولية.

نظراً لما يعانيه العالم المعاصر من ظاهرة استغلال الأطفال فى سوق العمل فى سن مبكرة،  عاشراً:
ماعية أخرى تعرض حياتهم للخطر من ذلك وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية الى جانب علل اجت

بيعهم فى أسواق الرقيق الأبيض على نطاق واسع، وحيث إن الشريعة الإسلامية تنظر للطفل على أنه 
عماد المجتمع الإنسانى، وثروته المستقبلية، فقد حددت ضمانات وواجبات على الأسرة والدولة لحمايته فى  

ياة اجتماعية كريمة ومثمرة، يؤكد المجتمعون أن هذه المبادئ كل مراحل حياته وإعداده للإسهام فى ح
جديرة بأن تأخذ بها الدول الإسلامية وتقدمها لمواجهة الماسى التى يتعرض لها الأطفال فى أماكن كثيرة 

 من العالم.
لقد أخذ الإسلام موقفاً متوازناً من المرأة وضمن لها كرامتها وحقوقها فى الميراث  حادى عشر:

ملك والتعليم والمشاركة فى إشاعة الفضائل وحراسة المجتمع وحدد مسئوليتها الكبرى فى بناء الأسرة والت
السعيدة نواة المجتمع وخليته الأولى دون أن يحرمها حق المشاركة فى الحاية العامة بما يتفق مع خصائصها 

قضية المرأة بأساليب متناقضة العضوية والنفسيةن غير أن المجتمع المعاصر تعامل فى أكثر الحالات مع 
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أدت للإخلال باستقرار الأسرة والمجتمع واضطرار المرأة للدخول فى مجالات تخالف طبيعتها، وجاءت 
الحروب والأزمات لتجعل منها الضحية الأولى. إن العلل التى تعصف بالمرأة المعاصرة يضع لها منهج 

بها من جانب الدول الإسلامية سيكون إسهاماً فى  الإسلام وشريعته حلولًا حاسمة وإن تطبيقها والأخذ
 علاج هذه القضية على المستوى العالمى.

لقد أصبح الإرهاب والعنف ظاهرة عالمية وللإسلام منهجه الخاص فى مقاومة هذه  ثانى عشر:
سلام الظاهرة الخطيرة التى تعرض حياة المدنيين لأخطار عشوائية سواء صدر من الأفراد أو الدول. إن الإ

ينبذ هذه الظاهرة ويدعو لإشاعة العدل والسلام والفضائل التى تجعل من الإنسان فرداً مسؤولًا واعياً يحترم 
حياة الإنسان الذى كرمه الله سبحانه، كما يدعو لتحاشى الظلم والعدوان ومحاولات السيطرة على 

 الآخرين وهو المنا  الذى يولد أسباب العنف والتطرف.
ث الشريعة الإسلامية الإنسان على تطوير حياته الروحية وتنمية إمكاناته وموارده تح ثال  عشر:

المادية بحيث يسهم فى تحقيق الرخاء والازدهار لنفسه وللمجتمع الإنسانى من حوله وتتضمن الشريعة 
للتنمية تتجاوز  الغراء بنوداً كثيرة تكفل تحقيق الرخاء والتنمية الشاملة لقطاعات وأفراد المجتمع وهذه النظرة

الأفراد والقطاعات داخل الدولة الواحدة الى العلاقات الدولية أيضاً بحيث تبنى تلك العلاقات على أساس 
التكامل والتعاون وتشجيع الدول الصناعية الكبيرة على إيجاد علاقات متوازنة مع الدول الصغيرة بهدف 

ى صورة تحقق الرخاء لمواطنيها، وتسهم فى الازدهار مساعدتها على تنمية مواردها الطبيعية واستغلالها عل
 والاستقرار العالميين.
لقد زادت أبحاث الندوة من قناعة المشاركين بأن للإسلام بفضل مبادئه وقيمه الربانية  رابع عشر:

 الأثر الكبير فى نقل الإنسانية نحو مرحلة من الاستقرار القائم على العدل والثقة والتعاون كما يسهم فى
علاج الأمراض الاجتماعية والخلقية الخطيرة التى تهدد النوع الإنسانى، غير أن هذا الرصيد المعنوى الكبير 
لا يزال محجوباً عن الأعين بسبب الجهل أحياناً، أو التجاهل بسبب أطماع سياسية أنانية لا ترى فى 

ذا يصبح واجباً مفروضاً على العالم الإسلامى سوى حقلًا للمواد الخام والعمالة الرخيصة. ومن ه
المسلمين حكاماً وشعوباً العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية فى جميع شؤون حياتهم والتعاون والتكاتف 
على استخدام الوسائل الإعلامية المشروعة وغيرها من الأساليب التقنية المتقدمة لعرض مبادئ الإسلام 

والحضارات المختلفة بهدف إزالة المخاوف والأوهام على أوسع نطاق وتعزيز الصلات مع الشعوب، 
 وتعزيز المسيرة الإنسانية المتطلعة للأمن والتعاون بالمبادئ الربانية.

 
 (7الملحق رقم )
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